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ياسين الحافظ 


التجربة التاريخية الفييتناميّة 


تقييم نقدي مُقارن مع 
التجزية التاريخيّة الغربيّة 


تقديم 


هذا الكتاب محاولة في فهم التجربة التاريخية للشعب الفييتنامي» 


لكن؛ ما المقصود بالتجربة التاريخية لشعب من الشعوب؟! وما مفاتيح 
فهمها؟!. 

١‏ التجربة التاريخية لشعب هي «جملة المشاكل التي كان عليه أن 
يواجههاء المعارك التي كان عليه أن يتابعهاء الإحفاقات التي يحتفظ بذ كراهاء 
الانتتصارات التي Malay el‏ وبكلمة أنها pt‏ حركة كل الشعب على 
كل المستويات والأأصعدة. 

لذاء في محاولتنا فهم التجربة التاريخية الفييتنامية» لم نكتف بقراءة 
قصص المقاومة الفييتنامية ضد الاستعمار الفرنسي ثم ضد الإمبريالية 
الأمريكية» كما لم نكتف بالوقوف عند الأحداث السياسية التي عاشها 
الشعب الفييتنامي. حاولنا الذهاب إلى ما هو أعمق وأبعد من الأحداث 
السياسيةء التي» كما يقول «لوسيان بيانكو»؛ تشكل سطح الأشياء. يقينأء إن 
هذا «السطح» حصيلةء إلا أنه ليس الجوهري ولا الأساسي. الجوهري 
والأساسي هو الإيديولوجي والثقافي» الذي يفرز السياسي ويحكمه. من هناء 
في محاولتنا فهم تطور الحركة القومية الفييتناميةء أولينا جل اهتمامنا 
للتطورات التي أصابت الثقافة والإيديولوجيا الفييتناميتين. إن حصافة السياسة 


)1( راجع جان شيئو: «فييتنام - دراسات في السياسة والتاريخ4» ص ۷۸ . 


الفييتنامية» أي نضجها وواقعيتها وفاعليتهاء هي انعكاس مباشر للعقلنة 
والعحديث اللذين أصابتهما الثقافة والإيديولوجيا الفييتناميتين. 

في محاولة لتبرير» و » بالتالي» الدفاع عن youl‏ الثقافي العربي 
sa‏ السياسي العربي والحافظة في الإيديولوجيا العربيةء يقال» استناداً إلى 

توتولوجيا تزعم ماركسية: من الطبيعي أن تكون السياسة والثقافة 

والإيديولوجيا العريية متأحرة ومحافظة ما دامت البنية الاقتصادية العربية 
متأخرة. ولكن كيف أمكن أن نجد بموازاة أو مقابل اقتصادء كالاقتصاد 
الفييتنامي » أكثر Leb‏ وأشد Le‏ من الاقتصاد العربي» ثقافة وإيديو يا 
وسياسة على درجة ملحوظة من الحداثة» Sued‏ عن ثوريتها وتقدميتها. هذه 
الصورة التناقضية تجلو حقيقتين: 

- الأولى: أن الثقافي والإيديولوجي والسياسي وإن كانت ترتبط» في 
الحيز الأعين بالاقتصادي» إلا أنها تتمتع باستقلال نسبي Autonomic‏ 

- الثانية: في المجتمعات التقليدية وما قبل الرأسمالية» المصابة 
باحتلالات» العانية هيمنات خارجيةء التلقية تأثيرات ثقافية برانية) 
الإيديولوجي والثقافي يصاب» في حالاتِء بانكماش أو انغماد 
LS) dnvolution)‏ في الحالتين العربية والهندية) ويشهدء في حالات 
as of‏ انقتاحاً وتطوراً LS) Evolution‏ في الحالتين الفييتنامية والصينية)0©. 
هذا الكتاب محاولة لإلقاء ضوء على الأسباب والعوامل التي سهلت التطور 
الإيديولوجي الفييتنامي» كما يحوي تنويهات بأسباب وظروف تظاهرات 
الانغماد الإيديولوجي العربي". 


(؟) erly‏ عبد الله العروي: «أزمة المثقفين العرب4 بسخاصة ص 1١4٠ - ٠١‏ . راجع 
Lad‏ بالعربية كتابه «العرب Silly‏ التاريخي». 

)1( ثمة حادثة كدت أحد شهودها) وتصريح لمسؤول فييتنامي يرمزان إلى السيرورتين 
الإيديولوجيتين التناقضيتين الفييتنامية والعربية في مرحلة ما بعد نزع الاستعمارء 
سيرورتين hy‏ بالطبع» تحفران مجربيهما 1 التجربة الكولونيالية: 

- مع تصفية الاستعمار الفرنسي من سورية عام ۱۹٤۷‏ »2 في مدينتي الصغيرة سه 


+ 


١‏ في التجربة التاريخية لشعب» في 9 By‏ تطوره» صعودية كانت 
أم ركودية أم قهقرية» ليس ثمة ثمة ما هو صدفي وعجائبي. ثمة منطق عقلاني 
يحكم مجرى التطور التارييخي؛ والتحليل العلمي يكشف لا عجائبية af‏ 
«أعجوبة) أو «صدفة) أو «عثرة» تاريخية؛ وإذا حدثت (أعجوية) ماء فلن 
تلبث عقلانية التاريخ أن تمحوها: التيارات العميقة للتطور التاريخي تجرف ما 
هو عارض وسطحي. 

على سبيل التوضيح: ماذا تعني هذه Se dong bY‏ على صعيد 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلي؟. 

تعني of‏ قيام إسرائيل لم يكن صدفة وأن استمرارها ليس أعجوبة: 
قامت إسرائيل على أنقاض التأخر العربي. إسرائيل جزاء تاريخي للتقليدوية 
العربية» و » بالتالي» ستبقى ما بقيت هذه التقليدوية مهيمنة على الإيديولوجية 


+ القائمة على ضفاف الفرات» دير الزورء ويتاء على نداء من شاعر cigs‏ محمد 
cgi a‏ تجمع في الساحة الرئيسية من المدينة «مثقفى فو المدينة وطلابها حاملين معهم ما 
يملكون من كتب فرئسية وقاموا بإحراقها باعتبارها (أثرأه من الأر ee‏ 
وعلى ألسنة النيران» ومع جلجلة صوت الشاعر التي كانت تبعث في الحشد «المئقف» 
مزيداً من الحماسة» كان امريد من الكتب يُجلب ويرمى في الحرقة. هذه المذبحة 
الثقافية, التي تکررٹ في المدن السورية الأخرى» رمزت إلى / ودشست سيرورة نزع 
الثقافة الحديثة (التي» دون أن تتعمدهاء حملت بعض تظاهراتها التجربة الكولونيالية) 
من البلدان العربية» سيرورة ما تزال ماشيةء تبلورت خلالها ثقافة تقليدوية عربية 
جديدة» وجدت أول اشتبار لها في ه حريران. 

35 في فييتنام» مح تصفية الاستعمار الفرنسي في الشمال عام 4 › قال «تريوئغ 
شينه» (السكرتير العام لحزب الشغيلة الفييتنامي): «في نفس الوقت الذي كنا نقاوم فيه 
السياسة الغاشمة للكولوئياليين الفرنسيين» ef‏ نكن قط ننسى أن نستفيد من الثقافة 
الحقة للشعب الفرنسي. وحلافاً لتوقعات المعمرين cLes colons‏ خلال فترة الاحتلال 
الفرنسي كلها استطعتا أن نتعليم» في حدود معينة التفكير والتصرف والعمل حسب 
الطرق والمناهج العلمية. إن رسامينا وأدبائنا وموسيقيينا ونحاتينا يحملون وسم التأثير 
التقدمي للثقافة الفرنسية...6 (مجلة Nouverlle Critique‏ ء بار يسع كانون الثاني 
1408 . نقلها Olen‏ شينو)) في كتابه «مساهمة في تاريخ الأمة الفييتنامية)) 
ص VEX‏ . 


العربية وعلى المجتمع العربي. وستزول مع زوال هذه التقليدوية. على SIM‏ 
التاريخي» لن تنج إسرائيل من الزوال معة إمبريالية» إذا بزغت نخبة عربية 
حديثة وتقدمية. الإمبريالية لا تستطيع أن تحمي إسرائيل. التأخر العربي وحده 
هو الذي حمى ويحمي وسيحمي إسرائيل. 

٠‏ «التجربة التاريخية لشعب لا تتجلى على مستوى القادة السياسيين 
وحدهم» مهما كانت هامة وأساسية التحليلات التي يأتون بها والتوجيهات 
التي يصدرونها. التجربة التاريخية تتدخل في الواقع على مستوى الناس 
البسطاء؛ تحدد قدرتهم على التدخل في شؤون البلدء وفي النهايةء تحدد نجاح 
أو إخفاق الستراتيجيات السياسية المعدة من قبل الزعامة السياسية) (شيئو» 
نفس المرجع). 

لعل التجربة الفييتنامية هي التجربة التي تقدم المثال الأسطع الذي يدعم 
هذه الأطروحة: الناس البسطاء ليسوا سماد التجربة التاريخية للمة الفييتعامية» 
وهو في حالة حرب» وعندما لاا تنوجد في زاوية من الوطن حارة مثل حارة 
دريد call‏ «حارة كل مين إيده إله»» أي عندما ترتفع كتلة الناس البسطاء من 
درك العزوف واللا مبالاة والسعي وراء الخلاص الفردي ولو على حساب 
الآخرين» من درك عدم وعي أهمية الإندماج القومي» من درك عدم وعي أو 
عدم احترام الحقوق العامة (أي حقوق الآخرين» و ء بالتالي» حقوق المجتمع 
وحقوق aM‏ أقول عندما يرتفع شعب» وبخاصة بسطاء الناس» إلى هذا 
المستوى من الوعي (والمسألة هي» حصرأء مسألة وعي)» يكون فعلاً قد أصبح 
في حالة تؤهله للخروج من التأحر. 


في فييتنام» تحول» Sed‏ الناس البسطاء إلى صناع للتاريخ وملكوا 
القدرة على التدخل في شؤون بلدهم: في معركة «ديان بيان فو»» أسهم 
فضلاً عن المقاتلين» Call 7٠٠١‏ شغيل شعبي اشتغلوا ما مجموعه " ملابين 


A 


To: weew.al-mostafa.com 


لم يذهبوا إلى «ديان بيان فو» فقط بأمر من «حزب La)‏ الفيبتنامي»» بل 
ذهبوا أيضاً وبالأساس بدافع طوعي من ضميرهم القومي ووعيهم السياسي. 
هؤلاء البسطاء هم الذين ربحوا معركة «ديان بيان فو»» وهم الذين كسروا 
ميزان القوى» الذي كانت أركان المرب الفرنسية تعتبره» بحقء ولكن من 
الناحية العسكرية الخالصة؛ لصالحهاء غافلة عن دور هذه الجموع من المواطنين 
البسطاء الذين ح ركهم وعيهم السياسي. 


وأيضاً في فييتنام: هل كان ممكناً للشمال الفييتنامي» الذي ألقي عليه 
من القنابل أكثر ما ألقي على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية» أن يصمد لولا 
روح المبادرة والإحساس بالمسؤولية القومية اللذين حركا الناس البسطاء: رغم 
كل التدمير» «استمرت الحقول تزرع» استمرت أعمال البحث والتعليم 
الجامعي» وسائل المواصلات كانت تُصلح بسرعة إثر كل BNE‏ الخربون 
الذين يُرمون بالمظلات يُقبض عليهم مباشرة». هذه النتائج ما كان ممكناً 
بلوغها لو أن القرارات كانت فحسب قرارات الفوق وليست قرارات الناس 
اليسطاء. 


لا حاجة للإطالة في الحديث عن هامشية وعزوف بسطاء الئاس 
وضعف روح المبادرة لديهم في التجربة العربية. يكفي أن gt‏ بحادثة أذهلت 
مؤرخعاً كبيرأ «إسحق دويتشر)» تتعلق بحرب حزيران: بعد أن يُبدي دهشته 
oY‏ الجيش المصري لم يتخذ احتياطات لواجهة احتمال هجوم إسرائيلي 
إكانت مؤشرات جلية جدا تومي إليه)» فتركت المطارات بغير دفاع 
والطائرات بلا تمويه» بل ولم يجر الاهتمام بلخم مضائق تيران أو وضع عدة 
مدافع على شاطعها LS)‏ اكتشف الإسرائيليون ذلك» مندهشين: عندما 
وصلوا هناك)» ‏ بعد ذلك يتابع «دويتشر): «إن الضربة الإسرائيلية الأولى» 
التي تمت بأسلحة تقليدية» كان يمكن ألا يكون لها هذا الأثر الماحق» لو أن 
القوات المسلحة المصرية كانت معتادة على الاعتماد على مبادرة الضباط 
والجنود. عندئذ كان القادة الحليون سيتخذون الاحتياطات الدفاعية الأولية 


8 


دون انتظار أوامر من الأعلى. إن عدم الكفاءة العسكرية هنا كان انعكاساً 
لضعف اجتماعي 2 سياسي أعمق وأوسع27...). 


كذلك» ففي التجربة hy pall‏ وهي تجربة الشعب العربي التاريخية في 
مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية» تتجلى مسألة ارتباط التجربة التاريخية 
بالتاس البسطاء في مسائل نخالها تافهة وتفصيلية: ألم يضع عبد الناصر 
أصبعه على هذه الحقيقة الواقعية» لكن دون أن يعي أبعادها ومغزاهاء عندما 
تحدث عن العجز عن إصلاح مستشفى القصر العيني» في الوقت الذي )54 
فيه تخرير مصر سياسياً من الاحتلالء بوسر ياصلاح زراعي» ue pe‏ الإقطاع» 
ctl‏ نسبة كبيرة جداً من القطاع الصناعي والتجارة النارجيةء أطلقت 
القصر العيني» المرتبط أساساً يوعي الئاس البسطاء وليس الإنجازات المدوية 
التي ذكرنا بعضهل هو الذي قرر» في pl‏ الحساب» مصير وعاقبة التجربة؟! 
ألم يكن عجز المصريين البسطاء عن التدخل في شؤون البلد هو الذي -حدد 
مآل الستراتيجية التي وضعتها الزعامة الناصرية؟!. 

لنرء أيضاء إلى مصير هذه الستراتيجية من زاوية أخرى» زاوية الصراع 
العربي - الإسرائيلي أو المصري - الإسرائيلي: في مناخ فكري كانت (وما 
وتصنيعوية» كان عبد الناصر يتجه» ربما لشعوره ببعض تفوق عسكري 
إسرائيلي» Sead‏ عن مناخ غير مواتِ عل الصعيد الدولي» إلى استعخار 
المواجهة العربية = الإسرائيلية بانتظار تحديث الاقتصاد المصري يوجه عام glu‏ 
قاعدة صناعية بوجه حاص؛ بالإضافة إلى تقدم في طريق الوحدة العربية» أو 

2 5 £ 5 

التضامن العربي على الأقل. هذه الستراتيجية أفيدت من تحت (فضلاً عن 
الدور السلبي للتناقضات العربية)» من قبل النخبة الناصرية بخاصة (ثم الندخية 


)٤(‏ راجع: «دراسات في المسألة اليهودية» دار الحقيقة» يبروت ۱۹۷۱ © ص ۱۲۹ ل 
a Ves‏ 
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المصرية بعامة)؛ مدعومة» تهويريء من قبل النخبة العربية بعمومها. كيف؟!. 

هذه النخبة» فضلاً عن أنهاء نظراً لهيمنة الإيديولوجيا التقليدية» كانت 
غير مؤهلة slid‏ جيش يستوعب التقنية العسكرية الحديئة ويخدم» في هذه 
المرحلة» هذه الستراتيجية الدفاعية» ‏ أقو ل: هذه Asull‏ كانت تدفع باتجاه 
ستراتيجية ليست فققط غير استعخارية» بل AST‏ دفاعية» يغذوها ‏ أي النخبة - 
ضرب من دياغوجية سياسية تارة وضرب من بهورة عسكرية تارة أخرى 
(يكفي أن نتذكر بعض تصريحات عبد الحكيم عامر وبعض تعليقات أحمد 
سعيد). والأدهى Hy‏ من ذلك هو دور النخبة الناصرية خارج مصر: كانت 
تدفع باتجاه تهويري. وتم ذلك في ه حزيران. لذا فإن ه حزيران هذه ليست 
فقط محك Gey‏ النخبة الناصريةء بل هي» بالأساس» مرآة وعي US‏ 
الأنتلجنتسيا العربيةء رائز قدراتهاء مقياس «عقلانيتها». 

of del, - t‏ «التجربة التاريخية لشعب هي اندراج الماضي في 
الحاضرء هي معطي مباشر للصيرورة الجماعية) (شينو» نفس المرجع). 

كتلة التقدميين العرب ميالة» إما لعجلة ثورية أو للتهوين من حجم 
المشكلات والبلايا العربية أو لقصور في الوعيء إلى تجاهل أو إنكار eh‏ 
التاريخي للتجربة العربية: الحاضر Had‏ مقطوعة أو يتيمة. 

بيد أن معاينة متمهلة» ناهيك عن التحليل المعمق للواقع» لا بد أن 
تلتقط رواسب الماضي» بعيوبها أو فضائلهاء بكوابحها أو نوابضهاء شعوريتها 
أو عقلانيتهاء إما طافية على سطح الحاضر بصورة صريحة وواعية (التظاهرات 
التقليدية الخالصة)» أو ميثوثة في ثناياها بكيفية تدليسية أو غير واعية: Jott‏ 
حالة قصوى» حالة الحركة الشيوعية الفييتنامية: لم تكن فقط وليدة التأثيرات 
التي أطلقتها ثورة أكتوبر» بل هي أيضاً وليدة كل التطورات الإيديولوجية 
والاجتماعية والاقتصادية التي أصابت فييتنام التقليدية خلال التجربة 
الكولونيالية. أكثر من AUS‏ إن cle das‏ إن Lad‏ ما من فييتنام التقليدية - 
الكونفوشيوسية ما يزال ثاوياً في أعماق فييتنام الاشتراكية» التي اتخذت من 
الماركسية ‏ اللينينية دليلاً [يديولوجياً. 
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كذلكء فال ركة القومية العربية بخاصةة» والح ركة السياسية العربية 
بعامة» التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية» هي ضرب من تواصل واستمرار 
للتيارات الإيديولوجية والسياسية التي انبئقت وناضلت وملأت الساح مع 
التغلغل ثم الاجتياح الاستعماري للوطن العربي. وبالتالي ف ه حريران» Oke‏ 
ليست Tay‏ حاضر فحسب» بل هي أيضاً مسيل من الماضي (الماضي القريب 
+ الماضي المتوسط + الماضي البعيد) تجمع في ساحة الخاضر.لا أحد يزعم أن 
الماضي يعيد بناء أحداث Goll]‏ لكن في عروق الحاضر غير قليل من دماء 
الماضي. الزمن يسيل ولا شك» ولحظاته لا تكرر نفسهاء لكن بصمات الزمن 
وسيلانه ليست على القدر الذي نتوهمه من السرعة والملاسة والسطبحية. إن 
وتيرة افسياب الزمن» لدى شعب متأخرء ترتبط بوعيه الكوني أولاً وإدراكه 
سلبيات وعرقلات رواسب الماضي ثانياً. وكلما ضمر هذا الوعي والتبس هذا 
الإدراك كلما ثقل انسياب التطور ومال إلى الركود أو الحركة الدورانية. في 
قاع حركة التاريخ بعض استمرارية حتى في عمليات التغيير الواعية 
الراديكالية. 

في الوطن العربي» حيث الانغماد الإيديولوجي تظاهرة ماثلة» نلمس 
وكأن ثمة تكرار إنتاج Reproduction‏ التظاهرات الإيديولوجية والاجتماعية 
والسياسية القديمة في أشكال وإطارات حديثة: ألا نرى الطائفية في إهاب 
القومية» التقليد في ثنايا الما ركسيةء الماضوية في أساس الاشتراكية» المعتقد 
الإيماني والقبليات في قاع الإلحاد والديكالكتيك. لنأحذ Yer‏ عيانياً: حالة 
المدينة العربية وكيف تحصل فيها (وهي المفترض أن تعحول إلى طاحون أو 
مصهر لتحديث سكانها الوافدين من الريف) تظاهرة تكرار إنتاج أنماط الحياة 
الاجتماعية ‏ الإيديولوجية الريفية: العائلية» العشائرية» الطائفية» غياب مفهوم 
الحق العام أو حق الجتمع. يكفي أن نتأمل خريطة بيروت الاجتماعية - 
المذهبية حتى نكتشف أن بيروت - الضواحي هي» [يديولوجياً واجتماعياء 
أكوام سكنية متلاصقة من GED‏ من قرى زحفت أو أنزلت على أطراف 
بيروت» المدينة السنية التقليدية المحافظة. إن التقدم المادي ‏ الاقتصادي لم 
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يترافق مع تقدم مواز أو مناسب على الصعيد الإيديولوجي. بل ثمة ما هو 
أدهى: إن الإيديولوجيا الطائفية» وهي «بناء فوقي) موروث من مجتمعات 
تقليدية ذات شروط جغرافية معيئة وتمط إنتاج شبه بدائي» تتعزز وتتدعم حتى 
في صفوف الأنتلجنتسيا الأكثر وحداثة). 

وبكلمة: هذه هي النقطة التي تبدي الاختلاف الجذري بين التجربة 
التاريخية الفييتنامية والتجربة التاريخية العربية: التقليد الديمقراطي (بمحتواه 
الواسع» بالطيبع: الإيديولوجي» الاجتماعي) الثقافى» القرمى» السياسى) 
غائب عن التجربة الأحيرة. 

المشكلاات والبلايا العربية كبيرة وصعيق والطريق إلى حلها طويل 
ومعقد. الخطوة الأولى» أو البدوة اللازمة للتقدم نحو تذليل هذه المشكلات 
وتكنيس هذه البلايا هو عقلنة الأنتلجتتسيا العربية (ثم» في مرحلة لاحقةء 
امجتمع العربي). واا ركسية» مأخوذة كأعلى صور العقلانية الحديئة وكسلاح 
ضد التقليد وضد البنى ما قبل البورجوازية» هي أداة ناجعة لعقلئة eel‏ 
العربي At‏ وهذا هق أيضاء بعض مغزى التجربة التاريخية الفييتنامية. 
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رأيناء في سبيل مزيد من ic peg‏ أن نشرح المعنى الذي أردناه لعدد 
من الكلمات أو المصطلحات المفتاحية» آملين بذلك أن نعطي الأفكار 
والأطروحات الواردة في الكتاب مزيداً من Atoll‏ و بالتالي» الفائدة, 


1١‏ أنتلجنتسيا :Intelligentia‏ مصطلح من أصل روسي يعني فة أو 
شريحة المثقفين. في بلد يعاني مشكلة تأخرء تلعب كتلة المثقفين» 
باستقلالها السبي» دوراً Lub‏ في نقل الوعي الكوني إلى شعبهاء 
وتنضج»› بالتالي» المقدمات الثقافية للثورة السياسية. وفي حالاات قد تلعب 
er‏ محافظا. 


— إيديولوجيا ءنهه11201: بالمعنى الأول» المستعمل غالب هي 
مجموعة الأفكار والتصورات والتصرفات المشتركة لدى جماعة من 
الناس» سواء طائفة أو حزب أو طبقة أو شعب. بلمعنى الثاني هي تلك 
المجموعة من الأفكار والتصورات التي تنسجء لدى الجماعة البثوئة في 
صفوفهاء Ley‏ زائفاً للحقائق الواقعيةء فتتحول إلى أداة wont‏ 


Utd CY)‏ في صياغة هذه التعريفات» من المراجع التالية: 
Encyclopaedia Universalis.‏ - 
Dictionnaire Rationaliste. Ed. Rationalistes1964.‏ ~ 
Le 50 mots - clés du Marxisme. P. Masset. Ed. Privat 1970.‏ - 
Dictionnaire de la philosophie. D. Julia. Larousse 1964.‏ ~ 
Dictionnaire de sociologie. J. Sumpf. Larousse 1973.‏ ~ 
Dictionnaire économique et sociale. T. Suavet. Ed. ouvrieres, Paris‏ - 
.1962 


٣‏ تاريخانية Historicisme‏ + اتجاه يؤكد على موضوعية تطور 
امجتمعات وعلى وجود قانون يحكم مراحل تطورها الطبيعي. ثمة قول 
مار كس يوضح بعض أسس التاريخانية: «إن أمة يمكنها ويجب عليها أن 
تستعخلص درساً من تاريخ أمة أخرى. لکن حتی عندما يصل مجتمع إلى 
اكتشاف درب القانون الطبيعي الذي يحكم حركته [...]» لا يمكنه لا 
أن يتجاوز بقفزة ولا أن يلغي بمراسيم مراحل تطوره الطبيعي؛ بل يمكنه أن 
يختصر فترة الحمل ويلطف آلام الولادة). 

عبد الله العروي ييز بين تاريخانية يينية أو محافظة وأخرى يسارية أو 

ثورية: التاريخانية اليمينية تذوب بسرعة في التقليد وترتد إلى تطورية خحالصة» 

وذلك لأنها تتكر إرادة اعتصار مدة الخمل. التاريخائية اليسارية أو تاريخانية 

الفعل تصبء في حالة البلدان المتأحرة بالطبعء في الليبرالية وتبررها. 

والليبرالية تؤمن بالمراسيم ( «أزمة المثقفين العرب»» ص .)١١١ - ١١٠١‏ 

الفكر التاريخاني يعلم أن الاشتراكية لا يمكن أن تبنى على أرضية 
ومفاهيم ومناهج تقليدوية» بل فقط على أرضية ليبرالية. كما أن هذا الفكر 
التاريخاني يهيء للفكر الثوري العربي» في سياق تاريخي انعدمت فيه فرص 
تكون طبقة بورجوازية حقةء استيعاب الثقافة والفتوح الليبرالية قبل / وبدون 

أن يعيش مرحلة بورجوازية. 


Tradition Alas +‏ :2 الموروث الذي ينتقل من جيل إلى جيل sary‏ 
في إيديولوجيا وعادات وأخلاق وتصرفات الأجيال المتعاقبة) فتستوحيه أو 
تعمل به. 

تقليدوية «أو سفلية» :Traditionalisme‏ هي الاتجاه «الذي يسحاشى 
السياسية والدينية والأخلاقية» بوصفها التعبير التلقائى عن الحاجات الحقيقية 

في معرفة الحقيقة» Glad‏ الوحي أو الكشف. 
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في الغرب» كانت التقليدوية العفوية» المرتكزة على اللاهوت والممتزجة 
cay‏ الغطاء الإيديولوجي مجتمعاته الزراعية. منذ عصر النهضة› وفي سير صراع 
طويلة بين العقلانية البازغة واللاهوت الغارب» وبخاصة و القطيعة مح 
الماضي التي حققها عصر الأنوار ورجال ۱۷۸۹ » وبشكل أخص مع نمو 
ونضج المجتمعات الصناعية» غدت تلك التقليدوية واعية وأصبحت مذهب 
الشرائح الاجتماعية التي» ببقائها بمعزل عن كل تطور ورفضها ASN‏ مع 
التغيرات السريعة» ألقيت على هامش corel‏ السياسي الحديث. وبالطبع» فإن 
الليبرالية 5 ثم الاشتراكية هما النقيضان المطلقان والجذريان للتقليدوية» التى 
بقيت ضد ثورية وضد ديمقراطية. 


في الشرق» الذي» بوجه عام» لم يشهد ولادة ذاتية للرأسمالية» بقيت 
التقليدوية» المرتكزة أيضاً على اللاهوت والممتزجة cay‏ الغطاء الإيديولوجى 
مجتمعاته الراكدة. مع صعود الغرب» أحذ نفوذه وتأثيره يخترق» في الغالب 
دوا صعوبات شديدة» جدار التقليدوية الشرقية التى كانت تذبل وتتهافت. 
إذ أن هذه التقليدوية العفوية لم يسعها إلا الاعتراف بتفوق الغرب ومحاولة 
الاستفادة من بعض وجوه تقدمه. لكن عندما تحول التفوق الغربي إلى عدوان 
واغتصاب» انتقلت التقليدوية من العفوية إلى الوعي» وحصل ضرب من 
sole}‏ تقلدة Retraditionalisation‏ منحت جدار التقليد قوة وصلابة لم 
يكن يملكهاء فتحول إلى عائق يقف في وجه تأثيرات» الغرب الإيديولوجية - 
الثقافية ‏ الاجتماعية؛ فضلاً عن سلطانه السياسي واستغلاله الاقتصادي. لكن 
في حين أن بعض تلك الشعوب لم يليث أن تجاوز» بعد تردد وصراع بالطبع» 
-جدار التقليد» بعضها الاخحر ما dhe‏ يغوص في alle,‏ امتح ركة. 

تقليدوية جديدة :N0 - Traditionalisme‏ استمرار» بل تنامي» 
التأثيرات الغربية في العالم غير الغربي نفسه حتى على قطاعات تقليدوية: 
أدركت التخشب والفوات والعجز الذي ينخر مواقعها الإيديولوجية والثقافية» 
فتحولت إلى تقليدوية مجددة. أو تقليدوية Old‏ طابع خلاسي: تركيبة من 
التقليدوية الخالصة وتأثيرات إيديولوجية غربية هي» بصورة عامة» رواسب 
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العالم ما قبل البورجوازي المكومة على هامش امجتمع الحديث والثقافة 
الحديقة. إذنء فالتقليدوية الجديدة تنعقي من الثقافة الغربية ما ينسجمء أو 
على الأقل» ما لا يتناقض أو ما لا يتصادم مع الإيديولوجيا والثقافية 
التقلديتين. 
6 حداثة: +sModermeite, Contemporanite 6 pales‏ الحداثة 
نمط حضارة ge‏ يتناقض مع نمط التقليد: BIL‏ تتمحور على المستقبل» 
في حين of‏ التقليد يعمحور على الماضىي. لذا فالزمن الحديث لم يعد 
دورائياً كالعصور الوسطىء بل ينبسط تبع خط: ماضي ۔ حاضر - 
مستقبل. هذه الدينامية التى للحداثة تجعل الأخيرة del‏ على الدوام إلى 
المعاصرة أو المزامنة العالمية» أي بلوغ الدرجة العليا من الحداثة التي بلغتها 
البشرية في بلد ما. 
فى الغرب» ولدت الحدائة من بعض الزلزالاات العميقة doled‏ 
والاجتماعية» وتكاملت على مستوى الإيديولوجيا والثقافة والعادات وغط 
المعيشة اليومية. وهى تتجلى فى كل الميادين: دولة حديثة» تقنية حديثةء آداب 
وفنون حديثة» عادات وأفكار حديثة. ليس من نظرية للحداثة. بل ثمة منطق 
وإيديولوجية للحداثة. 
الحداثة وليد تطور تاريخي: اختراع المطبعة واكتشافات «غاليلة) دشنا 
عصر الإنسانية الحديثة pod‏ النهضة. وتراكمت زلزالات لعل أهمها 
الإصلاح الديني» هيأت في القرنين VV‏ و8١‏ لإرساء الدعائم الفلسفية 
والسياسية للحداثة: 
١‏ - التفكير الفردوي والعقلاني الحديث مغلا بديكارت وفلسفة 
الانرار. 
۲ - الدولة الملكية الممركزة بتقنياتها الإدارية. التي cal‏ بعد النظام 
الإقطاعى. 


۴ - قواعد ple‏ فيزيائي وطبيعي ولدت أولى نتائج تقنولوجية تطبيقة. 
\A‏ 


ثقافي» كانت هذه المرحلة مرحة الدَنِيوّة الكلية للفنون والعلوم. الصراع بين 
القدماء والحديثين gh‏ المجددين)» الذي ملا هذه المرحلةء بلور فكرة التقدم» 
موصولة بفكرة الخدائق التي ciel‏ مسحة بورجوازية ليبرالية» ما براحت 
تسمها إيدبولوجياً منذ ذلك الحين. 

وكان لا بد من تطورات أخرى تنقل الحداثة من كونها فكرة إلى dat‏ 
حياة: 

ثورة ١785‏ أرست الدولة البورجوازية الحديئة» الممركزة والديمقراطية 
للعلوم والوسائل التقنيةء التقسيم العقلاني للعمل الصناعي أدخلا في الحياة 
الاجتماعية بعد التغيير الدائم وتدمير بنى العادات والطبائع والسلوك والثقافة 
التقليدية. ‏ هذا cal‏ بالإضافة إلى التكاثر السكاني والتضخم والتكائف 
المدينيين والدمو الهائل في وسائل الاتصال والمواصلات والإعلام» hal‏ على 

لا شك أن هذه الحداثة البورجوازية» أساساً بسبب التقسيم الاجتماعي 
للعمل» الذي خلق صدوعات سياسية عميقة وصراعات اجتماعية ونزاعات 
of‏ على القرنين ۱۹ و٠‏ ۲ » أنوسمت أيضاً بالتأزم والقلق وعدم الاستقرار» 
إلخ. إلا أن اللافت (في الحداثة البرجوازية)» بالنسبة لبلد مفوّت يهيمن فيه 
التقليد هو روح ene ae‏ اي ba hogs‏ احياة cay LL‏ 0 
السيطرة 0 على الطبيعة» الانتشار العقلاني للثقافة» المشاركة es‏ الحياة 
السياسية. 

ماذا بالنسبة للحدائة bgt‏ بلدان م تلدها؟! في =e a as‏ 
يمس عندما وفدت الحداثة من الخارجء كيف اشعغل ديالكتيك حداثة ~ 
تقليد؟|. 


مع هيمنة الرأسمالية كنظام عالمي» وبخاصة مع السيطرة الكولونيالية 
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على المجتمعات التقليدية الشرقية» المنظومات القدية للمبادلة دمرت بدخول 
النقد واقتصاد السوق» كما تداعت منظومات السلطة التقليدية تحت ضغوط 
الإدارة الكولونيالية أو البيروقراطيات الجديدة المحلية (أو الوطنية). المفاعيل 
المحدودة لهذه السيرورة على العقل التقليدي والإيديولوجيا التقليدية. WIL)‏ 
القشرية التى حملتهاء تبدي للعيان الأبعاد الحقيقية لعملية التحديث الحقة 
الجذرية: لأنها لم تشهد تخمراً ثقافياً حديثاء ولا ثورة سياسية أو صناعية في 
الأعماق» بقيت الجوانب الأكثر aa‏ والأكثر قابلية للتصدير من الحداثة هي 
التي مست هذه المجتمعات: المواد الإنتاجية و e‏ الصناعية» ووسائل 
الاتصال والإعلام. فبصفتها المادية كأشياء تقنية تقنية وذات طبيعة مظهرية» قبلت» 
في البدايةء والحداثة» فى هذه المجتمعات أن تدخل أو تُوظف تلك الأشياء. 
من هنا لم نكن إزاء مثل تلك السيرورة الطويلة من العقلنة الاقتصادية 
والثقافية التي شهدها الغرب. 

وعلى هذاء إذا كانت الحداثة قد ظهرت» فى أول حقبة» بمظهر 
القطيعة الانقصافيةء إلا أن تحليلاً أعمق يبين أن الأشياء أكثر تعقيداً: لقد 
واجهت المنظومة التقليدية Le Systeme Traditionnel‏ التغيير بمعارضة 
شديدةء وان بنياتها الحديئة (الإدارية» الأحلاقية قية» الثقافية» الدينية) قد عقدت 
مع التقليد تسويات غريبة. إن AL‏ ذ في في المنظومة التقليدية» تمر على الدوام 
عبر انبعاث ما lal‏ لذا لا يظهر الأخير بمظهر الحافظةء وهذا هو أساس 
شعار: لا جحود ولا جمود. 


ولكن إذا كانت الأنتروبولوجيا قد بينت أن الحدائة هي بالأحرى 
سيرورة تطورية أكثر ما هي قطيعة انقصافية» of,‏ التقليد والحدائة يشكلان 
جرءاً مترابطاً في سيرورة من التمازج والتكيف» كذلك فان التجارب 
العاريخية لبعض الشعوب تبين أنه بقدر ما يتنامى وعي نخبتها الكوني» وبقدر 
ما تبرأ هذه النخبة من تأثيرات التقليد الواعية أو غير الواعية» بقدر ما تقترب 
عملية التحديث من ديالكتيك القطيعة الانقصافية لتصبح عملية تغيير 
راديكالي وثورة. 


Ye 


14 — عقلائية :Rationalisme‏ : ونعني العقلانية الحديثةء ممثلة ب «فلسفة 
الأنوار»» التي cele‏ نقيضاً مطلقاً للتقليدوية. استناداً إلى بعض 
الاكتشافات التي حققها ple‏ الطبيعة» وبخاصة اكتشافات نيوتن» ae‏ 
هذه الحركة الفكرية لترسي قيم ومناهج العالم الحديث. إن العقلانية 
الجديدة» وهي الليبرالية على الصعيد المعرفي» تؤمن GSW‏ التدريجي 
للحقيقة سواء في الطبيعة أم المجتمع» بواسطة العقل وحدهء» تحت رقابة 
التجر بة. لذا فهي ترفض اليتافيزياء» المسبقات» المطلقات» المعتقد الإيماني» 
الوحي» التي كانت متاهج المعرفة الوسطوية. بدون هذه العقلانية ما 
للعلوم أن تتقدم هذا التقدم المذهلء وبالتالي لا يمكن للعلم أن يتقدم في 
مجتمع يرفض هذه العقلانية. مع هذه الح aS‏ الفكرية انخرط اجتمع 
والدولة البورجوازيان في طريق العقلنة. المجتمع الاشتراكي والدولة 
الاشتراكية يدفعان هذه العقلنة إلى أمام ويخلصانها من تناقضاتها وثغراتها. 

¥ — غلمائية oly gad :Laicite‏ مشتقة من العلم (أي: العالم)» وهي حلاف 
الديني أو الكهنوتي.في الغرب» كانت العلمنة إحدى التظاهرات الفرعية 
لعملية عقلنة الجتمع» المدخرط في نضال للتحرر من سلطان التقليد وتحقيق 
استقلال الدولة والمدرسة والمؤسسة عن كتيسةٍ منحت نفسها حق توجيه 
سائر أشكال alt‏ الفردية والاجتماعية. العلمانية ppt‏ مختلف الآراء 
الدينية» ولكنها لا تحابى أي واحد منهاء لذا بقدر ما تتعقلن الإيديولوجيا 
الدقية يدن ما يشال تناقضها أو اصطدامها مع مبدأ العلمنة. انيئقت 
العقلنة العلمانية من ثقافة ديمقراطية وصراع في سبيل التقدم وكرامة 
الإنسان» وجاءت بمثابة ASE‏ على قدرته على تنظيم شؤونه تنظيماً عقلانياً 
بلا قبليات. لذا فالميداً الأساسي في العلمنة يؤكد أن الدين أمر شخصي» 
وينبغي» بالتالي» فصله عن الدولة والمدرسة والأحوال الشخصية. 

في البلدان متعددة الديانات أو المذاهب» العلمتة» بالدور الذي تلعبه 
عملية تجديد الإيديولوجيا القومية cy‏ بالتالي» يإسهامها في تصفية تناثر 
الأمة إلى طوائف وفي استعصال أسباب الفرقة والتمييز بينها وتصفية وتفنيد 
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الإيديولوجيات الطائفية» تشکل مفتاح J‏ مسألة الإندماج القومي» التي 
ae‏ في sea a‏ مسألة م الأمة التي Lat‏ تاریخيا. 
ae‏ 


A‏ ع هوات sAnachronisme‏ مصطلح ألماني معناه اللغوي: خارج تسلسل 
وتاريخ الأحداث. والشعوب التي تعيش حالة فوات هي التي يشكل 
وجودها في par‏ معين ضرباً من غلطة تاريخية أو مفارقة تاريخية» باعتبار 
أنها ما تزال تعيش في مرحلة تخطتها شعوب sel‏ صاغت العصر 
وفرضت نفسها عليه. الشعوب المفّتة هي الماضي ملقى على هامش الراهن 
أو الحاضرء هي التي تعيش في غير عصرها. 

ليبرالية :Liberalisme‏ هي منظومة الأفكار والقيم والمبادىء التي 
تكونت في الغرب في القرنين 1۷ و8١‏ » وحاربت بها الطبقة البورجوزاية 
الفتية الأفكار والأنظمة والقيم والمؤسسات الوسطوية - الإقطاعية. هذه 
المنظومة الليبرالية» ولنقل الإيديولوجيا الليبرالية» هي التي غيرت أوروبا 
الوسطويةء سواء بالتطور التدريجي أو بالتغيير الثوري» «فتجسدت في 
الجتمعات الغربية وأصبحت منطقها الداحلي الذي تنظم على أساسه 
التعليم وتستعمل اللغة وتقوّم عقول النشء وتصلح العائلة وترتب السياسة 
وتنظم المعمل والمتجر». وبكلمة هي التي تشكل أساس المجتمع الحديث 
والفكر الحديث. 

ها عو وهر الأيديولوضيا اللببزالية؟ hd‏ يه بالتضاد مع ار يديولوجيا 
الوسطوية: ضد فكرة الماوراع» أكدت على موضوعية الطبيعة والمادة. ضد 
الوحي والميتافيزياءء أكدت على العقلانية والعلم. ضد الاستبداد» أكدت على 

الحرية. ضد سحق الفرد وامتصاصه في المجموعء أكدت على أولوية الفرد. 

ضد الزهد وفكرة الخطيكة ust‏ على السعادة. لذا فالليبرالية لا يمكن أن 

pad‏ إلى نظرية في الاقتصاد. إنها أبعد وأشمل بكثير من مجرد دعوة إلى 
حرية المشروع الاقتصادي» بل يكن القول أن موقفها على الصعيد 


۲ 


موقفها من حرية الفرد. 


بيد أن الإيديولوجيا الليبرالية» التي عبرت في مرحلة تاريخية عن 
اتساق متطلبات تقدم البشرية مع متطلبات صعود الطبقة البورجوازية» لم 
تلبث» مع إتمام تدمير الاقتصاد التقليدي ومع نضج الثورة الصناعية واحتداد 
تناقضات المجتمع البورجوازي» أن أبدت سفحها الثاني» سفحها الطبقي 
البورجوازي. مثلاً: إذا كان تأكيد الإيديولوجيا الليبرالية على أولوية الفرد قد 
col‏ إلى محارية الاستبداد على الصعيد السياسي» وإلى العقلانية على 
الصعيد المعرفي» وإلى علمنة التعليم وتحرير المرأة وحق الطلاق» إلخ» - وبالتالي 
إذا كانت هذه المبادىء والقيم قد ارتدت طابع فتوح دائمة للبشرية» رست 
في أساس امجتمعات الحديئة (حتى إذا تجاوزت الليبرالية)» إلا أن حرية 
المشروع الاقتصادي» التي بدت» في ظل امجتمع التقليدي» بمثابة مبدأ عقلاني 
بالأحرى يحرر ولا يضطهد ويطلق قوى الإنتاج» أصبحت فيما بعد تظاهرة 
عقلانية وأداة للاستغلال ولمزيد من التفاوت الاجتماعي. من هناء فإن التطور 
اللاحق للمجتمعات الغربية قد تجاوز ويتجاوز (باسم ليبرالية أكمل؛ أحيانا) 
هذا السفح البورجوازي من الإيديولوجيا والقيم الليبرالية» إلا أن تلك 
الجتمعات احتفظت بذلك السفح الليبرالي الأول» الذي ينطوي على «ما هو 
أبعد وأعمق من البورجوازي». هذا «الأبعد والأعمق من البورجوازي» هو 
الذي يشكل القاسم المشترك للمجتمعات الحديثة» في مختلف أطرها 
السياسية. وبالتالي Ob‏ تحديث المجتمعات المتأخرة يبقى رهن تمثلها هذا 
«الأبعد والأعمق من البورجوازي» في الإيديولوجيا الليبرالية. 

في الوطن العربي» وفدت الليبرالية مع تغلغل النفوذ الغريي» السياسي 
والثقافي على حد سواء. في حقبة أولىء قطاع من الأنتلجنتسيا العربية رأى 
في الليبرالية وسيلة لتحديث الفكر العربي» وخاض صراعا متعدد المستويات» 
غير أنه اندحر في النتييجة. 
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لعل من أسباب هذا الإحفاق: 

١‏ إعادة التقلدة بسبب الاغتصاب الاستعماري. 

¥ - ضعف البورجوازية العربية. 

٠‏ نزوع الليبرالية العربية التطوري» سواء في توجهها إلى نزع استعمارٍ 

تدريجي» أو في منظوراتها التطورية لعملية تغيير الواقع. 

والأدهى أن الليبرالية كانت» بعد الجدانوفية بخاصة» هدفاً لهجوم 
الماركسية العربية» دون أن تنتبه إلى أن الماركسية الاأوروبية CUE‏ الليبرالية 
كمنهج (وإن كانت تجاوزتها كمضمون)» وبالتالي Of‏ عليهاء وهي التي 
pols‏ في بلدان» ما Jig‏ على الصعيد الإيديولوجي بخاصةء ما قبل 
بورجوازية» مهمة مزدوجة: ليبرالية + اشتراكية. اندحار الليبرالية في الوطن 

العربي يغسرء جزئياً على الأقلء هامشية تأثير الماركسية العربية وفقرها. 

٠‏ وعي قومي» وعي كوني: مع عالية الرأسمالية» أي مع الوحدة 
التناقضية التي فرضها الغرب على العالم» أصبحت الشعوب المتأخحرة أو 
التايعة بحاجة إلى وعي جديد يتجاوز وعيها القوميٍ (والأصح: الحلي» 
الذي لم يعد» نظرا DLL‏ الفوات التي تعيشهاء مطابقا حاجاته المتمثلة في 
تحديث بنياته ورفعها إلى مستوى العصر. 

التفارق بين الوعي القومي LY‏ مفوتة والوعي القومي لأمة عصرية 
يتناسب مع درجة فوات الأولى أو درجة معاصرة الثانية. الام العصرية يتطابق 
وعيها القومي مع وعيها الكوني» OY‏ الأول يقع في مستوى الثاني» بوصفه 
وعي القسم الأكثر تقدماً من العالم. لذا فإن الإيديولوجيا التحديثية لدى أمة 
مفوّتة هي الإيديولوجيا التي تضع وعيها في قلب العصر. إن أمة تريد أن 
تتعصرن لا بد أن تكونن وعيهاء لأن التاقض في ظل حالة التبعية التي 
lee‏ لم يعد ميحصوراً داحل الإطار القومي» بل بين وعيها وممارسة أم 

| 6( عصرية. 
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درسان أوليان وراهنان 
من التجربة الفييتنامية 


Lue 1‏ كان المواطن العربي يستمع إلى أخبار الانتصارات الفييتنامية 
الاخيرة» التي كللت باحتلال سايغون وتحرير كامل فييتنام في Yo‏ نيسان 
٥‏ »۰ كان في نفس الوقت يقترب من حزيران ثامن» من الف كرى الثامنة 
لهزيمة حزيران. هذا المواطن استقيل ولا شك أخبار الانتصارات الفييتنامية 
بفرحة» إذ شعرء وهو شبه taal‏ أن الفييتناميين يثأرون لهزيمته ويستعيدون له 
بعض أمله. لكن المواطن العربي الواعي ما أن يتذكر مأساته القومية وينعم 
النظر بها حتى يغص بفرحته ويكفكف دموعهاء ثم ما تلبث أن تغرورق عيناه 
من جديد بدموع الهزية والصغار والإذلال: ها هو شعب صغير جداً وفقير 
جداً (أقل عدداً من العرب GBS‏ وأفقر منهم tS‏ دا جد ی اجه 
مدعوماً بالقوى الاشتراكية العلمية» cel‏ قوة عسكرية وأكبر طاقة اقتصادية 
del;‏ تقنية عرفها التاريخ ويجبرها على التراجع» محققاً وحدته القومية 
وئورته الاجتماعية» اللتين تفتحان الطريق» على نحو أرحب وأسرع» إلى 
رلوج العصر. 


قياساً ا هو شائع وقار في الأذهان» سيبدو كلامنا سباحة ضد tell‏ 
4 بالتالي صادما. هذا صحيح » لکن في حدود معينة» وذلك لان شرائح 
متوسعة» وإن بدت محدودة» أحذت تعى حقيقة الفوات العربي Oly‏ لم تعقله 


Yo 


بوضوح. وفي الصراع العربي - الإسرائيلي كثير من الأوهام ينبغي أن تبددء 
وتبديد هذه الأوهام هو الشرط الذي لا بد منه لقلب التفوق الإسرائيلي. إن 
التطور الفكري للشعوب يتلخص في انتقالها الطويل البطيء المتلاحق من 
الأسطورة والإيديولوجيا إلى الحقيقة الواقعية. وإذا كان الشعور برارة الواقع 
وقبحه وعاره يدفع إلى الانحدار إلى الإيديولوجياء فإن الشرط الأول لکسر 
هذا الواقع وقلبه هو الارتفاع من الإيديولوجيا إلى وعي الواقع كما هوء بلا 
رغبة» بلا شعور أو شطح: ينبغي أن نخرج رؤوسنا من الواقع لا أن نخرج 
الواقع من رؤوستاء وهذه هي نقطة البداية في مواجهة عقلانية وي بالتالي» 
ناجعة للتحدي الإسرائيلي. يقيناً ان الإيديولوجيا تزرقنا بأمل ما يشدد 
عزائمناء غير أن الأمل الواهم لا يصنع تقدماً ولا ينتزع تحررء ولا أعتقد أن 
العرب كانواء حتى في مناخ الهزائم المرة» يفتقرون إلى الأمل أو التصميم. آن 
لنا أن نجعل آمالنا مرتكزة على صخرة الواقع الصلبة لا الأوهام والإيديولوجياء 
إذ أن مثل هذه الآمال» التي يغذيها التصميم وتسددها العقلانية» تشكل 
مفتاح التقدم العربي والنصر العربي. ولأن آمالنا لم تكن ترتكز على أرض 
الواقع تكسرت رؤوسنا وما تزال على صخور هذا الواقع 

إزاء هذه الواقعية الباردة التي ينبغي أن نواجه بها الواقع العربي» وما 
تكشف في هذا الواقع من تأخر وهشاشة وعفن وتطور قهقري» وبسبب نفاذ 
الصبر (المفهوم ولكن ليس المشروع) يطرح كثير من الشبان محروقي البصلة 
السؤال التالي: أين الحل؟! هاتوا الحل؟!. . وهم إذ يتصورون الحل كمفتاح 
جاهزر يفتح على الفور باب المستقبل الأمول» تراهم» بعد ارتطام الأمل» إما 
متقهقرين إلى تقليدوية لم يتخلصوا منها في الأصلء أو ساقطين في 
«سنوبيسم» يائسة. أما العمل الدؤوب المتواصل الصامت» الثقافي» السياسي 
(بمعناه الواسع) والاجتماعي فيبدو طويلاء ملا غائماً وقليل الجدوى. :نحن لا 
نعتقد أن ثمة حلاً عجائبيا سريعاً» Suis‏ مثل هذا الحل ممكن في أمة 
متقدمة تعاني اخحتلالاً ما. ul‏ الحلء | she os asl op OI‏ 
الكلمةء في حالة أمة تعاني تآخرا تاريحياء فيتمثل في سيرورة تطوير ثورية 
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طويلة تتناول سائر بنى امجتمع» وعلى رأسها البنية الثقافية والإيديولوجية. لكن 
اللحظة الثورية» القصيرة bes ces‏ في «aM‏ بحزم ورسوخ» من 


لا تشابه بين الأوضاع الحربية والأوضاع الفييتنامية: 

من قبيل الإيديولوجياء وكانت واسعة الرواج بعد هزيمة العام VATY‏ 
بخاصة» محاولة إقامة ضرب من التناظر والتشابه بين الأوضاع العربية 
والأوضاع الفييتنامية. محاولة المشابهة هذه مغرية بالفعل» وظواهر الأشياء 
تدعمها. لكن عندما كانت فييتنام تصمد وتتقدم وتحرر» وعندما كناء في 
نفس الوقت» لا نستطيع أن نفعل ما فعلواء بل حصاة من جبل ما فعلواء AU‏ 
ا لحبوط والشواش بعد انقشاع الوهم. 

حتى cla‏ لا يعرف معظم الثوريين العربه سوى العناوين الخادعة عن 
ارضاح plead‏ 

نعم إن فييتنام بلد فقير ومتخلف على الصعيد الاقتصادي (وهذه ثغرة 
سدتها مساعدات الدول الاشتراكية)ء» ولكدها ليست متخلفة على صعيد 
فكرهاء بل على العكس فإن نخبتها تملك فكراً عصرياً وتقدمياً في نفس 
الوقت» كما أن الإيديولوجيا التي تسود الكتلة الأساسية من الشعب هيء في 
حدود واسعة» إيديولوجيا تقدمية وثورية وحديثة (يكفي» Slee‏ أن نورد هذا 
الرائز: الموقف من المرأة). ولأن فييتنام ليست بلداً dates‏ على صعيد الفكر 
والإيديولوجيا والوعي» أي لأنها قاربت العصر على هذا المستوى» استطاعت 
أن تحارب bo‏ حديئة وعصرية» سواء في فترة ١1605 ١91465‏ ضد فرنسا 
أم في فترة 14904 - ١9168‏ ضد أمريكا. 

على الساحة cig all‏ يجمع المراقبون العسكريون على أنناء خلال أكثر 
من ربع قرن مضى على الصراع العربي - الإسرائيلي» لم نحارب بعد حرباً 
-حديئة. ما زلنا نحارب حرباً تقليدية» سواء كانت صورة هذه الحرب نظامية 
أو غير نظامية, أي (اشعبية) . 
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لم لم نستطع أن نفعل ما فعله الشعب الفييتنامي؟ السبب يكمن» 
الفييتنامية والعربية. كيف؟. 


في فييتنام» رداً على السيطرة الكولونيالية» انبئقت» في القرن التاسع 
عشر» حركة قومية تقليدية قادت > i‏ مقاومة طويلة ضد الاستعمار. 
وعندما عجزت وتحطمت ما لبغت أن حلت محلها حركة do dag‏ 
تقدمية وغير تقليدية. على هذه الأرضية الحديثة ولدت الأشكال الحديثة 
للمقاومة الفييتنامية وولدت الماركسية الفييتنامية التي» رغم كونها ذات جذور 
إيديولوجية برانية» جاءت وكأنها مرحلة امتداد ونضج عضويين للحركة 
القومية الفييتنامية الحديئة. هذه الواقعية» وليس شيعا آخرء هي التي تفسر 
كيف استطاع الشعب الفييتنامي» رغم فقره وتأخره الاقتصادي» أن يخوض 
أشكال نضال عصرية وحديثة ضد الاستعمار الفرنسي ثم ضد الإمبريالية 
الأميركية: لقد هيأ مقدمة ثقافية وإيديولوجية وسياسية حديثة. 


في الجانب العربي» بدا وكأن التاربخ لم يكرج بالقدر المطلوب من 
الملاسة: بعد بدايات للحركة القومية العربية مشجعة» تقدمية وحديثة» حدث 
انتكاس في الوعي فأصيب تطورها الإيديولوجي والفكري با يشبه التخثر. 
ويمكن القول» دونما Ge‏ من الوقوع في خطاً جسيم» أن الفكر 
والإيديولوجيا السائدين فى كتلة الأنتلجنتسيا العربية يذ كران بالمستوى الذي 
كان فيه فكر وإيديولوجيا الأنتلجتتسيا الفيتنامية في العقدين التاسع والعاشر 
من القرن الماضي. لا شك أن الفعح الناصري كان إيجابياً على صعيد التحرر 
السياسي من الومبريالية, غير أن الأرضية الإيدبولوجية للحركة القومية العربية 
بقيت تنويعة تقليدية من حيث الأساس» وهذا ما سهل عملية ضرب الإنجاز 
السياسي» عملية بلغت ذروتها في عدوان حزیران 1١9517‏ . حال 
الماركسيات العربية» المرتبطة بلا جدال بتطور الأمة الفكري مهما متحت من 
الخارج أو مدت جذورها cad]‏ لم يكن مختلفاً جذرياً: رغم أنها تنتمي إلى 
الفكر الغربي الحديث» بقيت امتثاليق» شرعية» «اقتصادية بدائية ذات منحى 


YA 


ميتافيزيائي» تتخدم لتجنب المشكلات المعقدة والواقعية»» فأصبحت» بالتالى» 
ها & O98,‏ 0 

في ظل هذا الوعي cute gall‏ فى ظل هذه البتية الإيديولوجية Adal‏ 
احتمالات الانتكاسات والهزائم تارة أو العجز عن إحراز تقدمات متلاحقة 
وحاسمة تارة أخرى. وبالتالي كانت الحروب التي خضناها أو فرضت عايناء 
سواء كانت نظامية أو غير نظامية» جروا ذات طابع تقليدي» وكانت من 
جانب عدوناء إسرائيل تحديدا» حديثة. 


الإيديولوجياء لا السلاح»ء هي معيار الحرب الحديثة: 

ماذا عنينا عندما قلنا أن فييتنام حاربت حرياً حديئة وعصرية؟ في وسم 
حرب ما بالحديئة لا ينبغي التوقف كثيراً عند شكل الحرب» فالشكل قد 
يختلف فيكون تارة حرباً نظامية وتارة Gal‏ حرب gh shal‏ حرب تحرير 
شعبية)» بل ينبغي التوقف عند الجوهرء أي عند الإيديولوجيا التي تنظم وتوجه 
امحاربين. وبالطبع لا يسع أحد أن ينكر أن الفكر والإيديولوجيا اللذين كانا 
يقودان الفييتناميين» نخبة وجماهيرء لم يکونا تقليديين بل كان عصريين» 

على الدرام» حارب الفييتناميون حرباً عصرية وحديثة: في فترة ١۹ ٤٥‏ 


)\( ا معني ب «الشيرعية العربية» أو «الماركسية العربية)» كما استخدمت في هذا الكتاب» 
الشيوعية أو الماركسية كما تحددت وتجسدت في أحراب أو مؤسسات سياسية» أي 
«المار كسية المؤسسية العربية). ونظراً للزعامة السياسية والإيديولوحية» ورجا التنظيمية 
فى -حدود tains‏ التي مارستها الشيوعية السورية على الح ركات الشيوعية المشرقية 
الأخحرى فإن الماركسية المؤسسية العربية التى نعني هي» بالأساس» النظرية والممارسة 
الماركسية LS‏ جلت لدی tl‏ الشيوعي السوري» مذ أصح خالد بكداش زعيمها 
التاريخي وحتى الانشقاق الذي بدأ في الؤتمر الثالث للحزب عام VINA‏ وتكرس 
عام VAVY‏ 1 حيث west‏ في صفوف (امجماعة المشروع6) ارتسامات اتجاهات 
مغايرة لاتجاهات المدرسة الماركسية الكلاسية السورية. 


۲۹ 


۔ ٠۹۰ ٤‏ حاربوا حرباً حديثة غير نظامية» وخلال هذه الحرب ومعها OFS‏ 
ال النظامي» حيث سحقوا في ۷ أيار ١95 ٤‏ في «ديان بيات ص 
أفضل الجيوش الفرنسية. في فترة ۱۹۵٩‏ ۔ ۱۹۷۵ حاريوا بالأساس ls‏ 
حديئة نظامية عبر الجيش النظامي (الذي تكوّن في الفعرة الأولى)» بمساعدة 
ميليشيا جنوبية شعبية ملحقة» ولكن على نحو يأف بالاعتبار ميزان القوى 
العددي والتقنى واعتبارات الجغرافيا ودور الشعب. ومن أصل ۲١‏ فرقة 
تشكل كامل جيش جمهورية فييتنام الديمقراطية» كان في جنوب فبيتنام ١5‏ 
فرقة بقيادة الجنرال «تران نام ترانغ) المباشرة وبإشراف مدرس التاريخ ثم 
الد كتور في الاقتصاد السياسي» الجنرال «فون نغوين جياب». 


قبل حروبها الحديثةء فييتنام خاضت Gyo‏ تقليدية طويلة: 


cash العربي بالمقارئة ب‎ ces oF الحديث‎ Bc a ols ولكن‎ 

في النظامي وغير wie‏ كذلك فإنه حارب ا قومية 206 

شعبية. لقد قاد أمراء ومثقفون تقليديون هذه الحرب ضد الاستعمار الفرنسي» 
التي بدت منذ العام ۱۸۸١‏ واستمرت أكثر من حمسة عشر عاماً. 


لسنا بصدد حديث مفصل عن أسباب إخفاق هذه الحرب» لكن 
كونها مقادة بإيديولوجيا تقليدية يلقي ضوءاً كافياً: قصور الوعي القومي» 
عدم وجود قيادة مركزية موجهةء عدم القدرة على تعيئة الفلاحين (رغم 
الطابع الشعبي والقومي للحرب)» شدة القمع الاستعماري» دور الكاثوليك 
والأقليات الأحرى» إلخ. مع ذلك Of‏ هذه الحرب التقليدية لم تعدم أثرأء إذ 
مهدت» في مرحلة لاحقة» لانفجار حروب تحرير أكثر تقدماً وأكثر Ble‏ 
هيأت لها وأنضجت بعض شروطها وظروفها عملية التحديث الكولونيالية. 
وصعوداً مع نضج الحركة القومية والوعي القومي كانت أشكال المقاومة 
القومية الفييتنامية تزداد نا وحداثة وعناداً وشراسة. 


۳. 


الحرب التقليدية قد تكون نظامية وبأسلحة حديثة: 

إذنء فالتقسيم ذو المغزى والأكثر دلالة على الواقع هو تقسيم الحروب 
إلى تقليدية وحديثة وليس شعبية ونظامية. بالطيع» لا يسعنا أن ننكر أن ثمة 
حروباً شعبية وأخرى نظامية» لكن هذا التقسيم يأخذ بالاعتبار شكل الحرب 
بالأحرى وليس جوهرها ولا الإيديولوجيا التي توجهها ولا المنطق الذي 
يحكمها. لذا وكما أن هناك حرباً شعبية (أو غير نظامية) تقليديق» كذلك 
هناك حرب نظامية تقليدية. وبالتالي ليست كل حرب نظامية حرباً حديثة 
والسلاح ليس معياراً» OV‏ تداركه أصبح Ly LSE‏ المعيار هو إيديولوجيا 
البشر الذين يستخدمون هذا السلاح» فإذا كانت حديثة فإن حريهم تكونٍ 
حديثة» وإذا كانت تقليدية فإن حربهم تبقى تقليدية وإن امتلكوا iss‏ 
حديئاً. لذا فإن الإيديولوجيا هي التي تقرر نوع الحرب. ولأن الإيديولوجيا 
التقليدية عاجزة عن استخدام Sap‏ الحديئة استخداماً chute‏ يقال أن 
البلدان التي تسودها إيديولوجيات تقليدية تملك بالأحرى عساكر لا جيوش؛ 
طائرات لا طيران» دبابات لا سلاح دبابات» مدافع لا مدفعيةء إلخ. وعندما 
يقول ماوتسي تونغ أن الإنسان يقرر كل شيء؛ cai‏ بالطيع» لا يعني OLY‏ 
التقليدي» بل الحديث». العصري» Sui‏ عن Lael‏ كي . 


المحلي و الساحتين الحربية والفييتنامية: 

ما هي الحقائق الأحرى oe‏ تكشفها لنا؟! وما هي ar‏ التي يا أو 
أن تبددها؟!. 

يلعب aM ahs‏ و والثاني دولي. العامل zt‏ في spss‏ 
الفييتنامي pow‏ في ميزان القوى بين قوى etal‏ الفييتنامية من جهة وقوى 
الرجعية الفييتنامية من جهة asp‏ أما العامل الدولي فيتمثل ميزان القوى 
على الصعيد الدولي» وبشكل أكثر تحديداً يتمثل في دور كل من الدول 


۳١ 


الاشتراكية والدول الإمبريائية» الأولى إلى جانب قوى التقدم الفييتناميةء 
والثانية إلى جانب قوى الرجعية الفييتنامية. 


إن دور كل من العاملين أو الميزانين» المحلي والدوليء تمليه جملة من 
العدايير وامحددات ا as”‏ لذا لا يمكن أن 0 دور هذا العامل أو ذاك 
الفييتنامية ثم الساحة العربية - الإسرائيلية. 


المحلي والدولي في الكفاح الفييتنامي ضد الإمبريالية: 


عندما كسرت قوى التقدم الفييتنامية» في معركة «ديان بيان فوا 
ميزان القوى الحلي العسكري لصالحهاء الأمر الذي وضع أساساً لانتصار 
سياسي يتمثئل في فييتنام مستقلة وموحدة وديقراطية» جاء عامل دولي» 
الإمبريالية الأميركية» لينتقص من هذا الانتصارء عبر الابتزاز النووي» ويفرض 
تسوية تؤدي عملياً إلى تجزئة فييتنام ثم إلى وضع القسم الجنوبي منها في فلك 
الإمبريالية الأميركية. هنا لعب العامل الدولي ضد ميزان القوى الحلي الذي 
كان لصالح قوى التقدم الوطنية. 

في المرحلة الثانية من الصراعء وتبداً جدياً في العام 1904 يعود 
ميزان القوى الحلي فيميل لصالح قوى التقدم الوطنية» ويتحرك العامل الدولي 
السالب ch‏ الإمبريالية الأميركية) من جديد لتعديل ميزان القوى الحلي» 
وتضطر الإمبريالية الأميركية إلى إرسال نصف مليون جندي أميركي (فضلاً 
عن الجيش السايغوني البالغ مليونين) ويلقى على فييتنام الديمقراطية وحدهاء 
be‏ من العام ١7‏ » أكثر نما ألقي على LUT‏ من قنابل في الحرب العالمية 
الثانية. وتعجر الإمبريالية الأميركية عن Jets‏ ميزان القوى الي وتنزل بها 
Sloot‏ باهظة مادية وبشرية تحدث انشقاقاً في الرأي ce‏ الأمير كي يؤدي إلى 
انسحاب أميركي من فييتنام» لم يلبث» على أثره» أن طبش ميزان القوى 
اخحلى لصالح قوى التقدم الفييتنامية نهائياً. 


ردن 


ما الذي يكن استخلاصه من هذه اللوحة الختصرة؟ A‏ أن ميزان 

القوى del‏ هوء في النهاية» العامل الحاسم في الصراع. ثانياً» في الصراع 

الفييتنامي ye ee)‏ الحصيلة النهائية ne‏ الدولي سالبة» لأن عون 

الدول الاشتراكية» رغم أهميته الحاسمة في صمود قوى التقدم الفييتناميةء لا 

يحول الحساب oth‏ للعامل الدولي إلى عامل موجب) كان العامل الدولي 

لیر صالح قوی التقدم الفييتناميةء مع ذلك ls‏ ميزان القوى حلي لم يتأثر 
في النهاية وحسمت المعركة لصالح الفريق الأقوى محلياً. 


ا محلي والدولي 3 الصراع gyal‏ س الإسراثياي: 


من المناسب» بادىء بدي أن ننوه ol‏ الرؤية العربية للعنتصر الدولي في 
الصراع العربي - الإسرائياي تنطوي على كثير من الأوهام» تنفس غضباً أو 
تستر قصوراً وتأخراً. ينبغي لهذه الأوهام أن تنقشع. 

خلافاً لكل وهمء ley‏ العكس من الوضع في فييتدام» فإن العامل 
الدولي (ونعير are‏ بهذه المعادلة: الدعم الاشتراكي للجانب العريي 5 الدعم 
الغربي للجانب الإسرائيلي) يلعب لصالح العرب لا لصالح إسرائيل. ولولا 
هذا العامل لكانت حصائل الصراع العربي ‏ الإسرائيلي أكثر مأساوية. نرفع 
عقيرتنا بالصياح لأن الدول الغربية تقدم مختلف أنواع العون لإسرائيل (لنا 
الحق في أن نفعل ذلك» هذا جزء من الصراع؛ وينبغي أن تعمل لقطع كل يد 
تعين إسرائيل)» ونتناسى أننا نتلقى مساعدات ورساميل وأسلحة ومعدات من 
الدول الاشتراكية (بل ومن الدول الغربية»ومنها أميركا ‏ بالمناسبة الاتحاد 
السوفياتي لا يقدم bye‏ لإسرائيل) أكثر بكثير ما تتلقى إسرائيل. بل إن 
المساعدات الخارجية (الغربية -+ الاشتراكية) التي تتلقاها مصر أكبر من 
المساعدات التي تتلقاها إسرائيل. أما الأسلحة التي نتلقاها من الاتحاد 
السوفياتي فهي» بالتأكيد, أكبر بكثير جداً من الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل 

من الغرب الإمبريالي» وحرب تشرين آخحر الشهود وأكبر الشهود. 
هذا الذي نقول عن العامل الدولي تعترف به» dine‏ السياسات 


ry 


العربية الرسمية: فعندما نطلب من أميركا أن تضغط على إسرائيل لتعيد US‏ 
أراضينا التي احتلتها نكون قد اعترفنا bil‏ غير قادرين على استعادة أرضنا 
بأنفسنا أي عبر ميزان Pal cS gall‏ لا شك أن الإمبريا 23 لية مع إسرائيل. هذه 
توتولوجياء أي حقيقة تغطي أكذوبة: ما هو الشكل العملي للدعم الإمبريالي 
لإسرائيل؟ هل هناك ما هر أكثر من الأسلحة والمساعداتء» تأتينا مثلها وأكثر 
منها من أصدقائنا؟ هل eat ty‏ امي رکا بنصف مليون جندي امير کي» كما في 
فييتنام» لدعم إسرائيل» التي مال ميزان القوى الحلي لغير صالحها؟! إن مأساة 
وغباء السياسات العربية الراهنة تعمثل في كونها تتوهم أن يإمكانها تعديل 
ميزان القوى حلي بواسطة ميزان القوى الدولي. وهذا وهم. 

إذنء المعادلة كالتالي: في elas‏ الميزات الحلي لصالح قوى التقدم / 
عندنا الميزان لصالح إسرائيل. 

في فييتنام الميزان الدولي لصالح قوى الرجعية / عندنا الميزان لصا حنا. 

هذا هو الطريق المسدود الذي حشرنا به: نقطة الانطلاق هي تعديل 
ميزان القوى المحلي. وهذا أمر ممكن وواجب في نفس الوقتء شرط الإيمان 
يالشعب واستثمار ميزان القوى الدولي ومعائقة الوعي العربي العصر. 


۳٤ 


الحركة Are gall‏ الفييتنامية 
1 تعريف بفييتنام وشعبها 


التعريف بهما يوفر رؤية أوضح للحركة القومية الفييتدامية والتجربة التاريخية 
للأمة الفييتنامية. 

من هي فييتنام jae 3 LI toda‏ معنا والمجهولة جداً مناء نحن 
التقدميين العرب؟. 

هذا AL‏ الصغير» هو أحد بلدان جنوب شرق آسياء وجزء من شيه 
جزيرة الهند الصينية» تبلغ مساحته eos‏ ال كم مريع وسكانه ٠غ‏ مليوت. 
من الشمال تحده الصين الجنوبية؛ ويمتد على مسافة 1۰ كم حتى أقصى 
الجنوب. ويتسع شريط الآرض في الشمال حول النهر الاحمر وفي الجنوب 
حول نهر الميكونغ ليشكلا شبه قطبين يصلهما شريط ساحلي ضيق. 

الفييتناميون من أرومة صينية جنوبية على الأرجح» اندمجوا في زحف 
متواصل نحو ae‏ استمر اك ألفي i‏ حتى قبيل الاجتياح 
صيني» وبصورة i‏ خاصة 1 ثقافي enn Jes re‏ فضلاً عن 
طريقة الكتابة والموضوعات الأدبية والفنية والأدوات والتقنيات الزراعية 
wall‏ 


)1( هذه الأرومة الصينية التي لشعب فييتنام ينبغي أن تىقى مائلة في الذهب عندما نتأمل 
سيرورة التطور الفييتنامية) lee‏ من Col‏ التقليدي inane‏ بالخركة القومية << 


Yo 


شعب فلاحي» جلود على العملء مبادر. القسم الأكبر من السكان 
الفييتناميين ae‏ في الشهول» وفي oe irae ae‏ الأقليات 
على زراعة الرز أساساء انضافت إليها زراعات ا ii Since‏ 
والسمسم والثمريات والشاي وبعض نباتات صناعية (قطن» cas‏ الخيزران 
بخاصة)» كونت قاعدة للمحرف AMA‏ تنظيم المجتمع التقليدي على الصعيد 
السياسي ‏ الاجتماعي يقسم السكان | ؛ إلى أربع فئات: المثقفون - المشايخ» 
الزارعونء الحرفيون والتجار. التقليد | لفييتنامي يرتكز Vol‏ على العائلة الأبوية» 
خلية انجتمع وال ركز الذي تدور حوله المصالح والأفكار. والكومون 
(الضيعة)» المؤلف من مجموعة عائلات» يشكل قاعدة للوحدة الإدارية. 
وكالعائلة والكومون» كانت الدولة ترتكز على الطاعة المطلقةء وللإمبراطورء 
نظرياً» على رعاياه نفس الحقوق التي ow‏ على عائلته. 


ما هي الكونفوشيوسية؟: 

على امار الديني افاي كانت TT‏ 0 0 
ورغم وجود عديد من الديانات الشعبية» كالبوذية See‏ ا 
الكونفوشيوسية تشكل الهيكل العظمي الثقافي والإيديولوجي لفييتنام. 
وخلافاً للبوذية» التي كانت تؤكد على تفاهة وبالتالي لا واقعية أشياء هذا 
العالم وتدعو إلى الزهد والعزوف وتوجه العقول نحو آمال ما وراء أرضية» 


4 التقليدية» ثم AS AN‏ القومية الحديئة وصولاً إلى tI‏ كة الشيوعية د ثم النظام الشيوعي۔ 
هذا LI‏ الثقافي ‏ الديني المشترك» ا والفييتنام يكمن 
في أساس تناظر وتساوق تطورهما على مختلف الأصعدة: الفكريةء الإيديرلوجيةء 
الاجتماعيةء السياسيةء الاقتصاديةء وأخيراً العسكري ية. إن العديد من المسائل تنطرح في 
cdl‏ و في الصين وتفتح صراعاً فيها ثم تحل»بعد هذا jes‏ إلى الفييتنام لتنطرح فيها 
فتواجه صعويات أقل بكثير وينظر إليهاء استناداً إلى التجربة الصينية؛ بوعي أعلى 
وقدرة أمضى . ولقد oy‏ هوشي هته بهذه الحقيقة أكثر من مرة. 


كن 


تعلم الكونفوشيوسية أن الإنسان هو قبل كل شيء كائن اجتماعي» مرتبط 
بالعرا امات اجتماعية: خدمة الملك» العائلةء الزوجء المساهمة يإدارة البلدء إلخ. 


غير أن الجانب الاخلاقي في الكونفوشيوسية» الذي كيفته وتمئلت 
يشكل Like‏ أساسياً فيها ‘Lad‏ إن التصور الكونفوشيوسي للعالم (وكالة 
السماء) قاد إلى امتثالية سياسية شديدةء ودفع بالتالي إلى تدعيم الملكية 
الاستبدادية والنظام القديم الذي كان قائماً cy‏ بالنتيجة» جور هذا النظام 
القائم. إلى هذا ا جانب ينضاف جانب آخر: إن احترام التقليد واحترام كلام 
الشيوخ والنقاد ele‏ بالتأكيد المجتمع من كل مجدد خطير» كما أن 
استبعاد التأمل ose‏ الذي يكن أن يصبح مخرباًء وتفضيل الشروحات 
والتفاسير الجافة للخصوص القديمةء شلا عملية تفتح العلم. لذا ليس مستغرباً 
أن يعترف «نغوين كاك فيين» ببساطة وبلا حرج وبتواضع بالغ أن الديمقراطية 
والعلم وافدان من esl‏ إلى فييتنام”). doy‏ كانت هذه الكونفوشيوسية 


التكون القومي للأمة الفييتناميية: 


عندما يخوض شعب صغير طوال ble ١5‏ حرباً ضد gel‏ قوة تقنية 
عسكرية عرفها التاريخ ويقترب من حافة الدمار الكامل في سبيل وحدته 
السياسية (التدليس «التقدمي» العربي يكوه ويخفي هذا الواقع)» وعندما يتنازل 
«هوشي منه» وحزبه عن مطلّب الاستقلال الكامل (تنازل مؤقت وتكتيكي 
بالطبع) ويقبل البقاء في الاتحاد الفرنسي مقابل الحفاظ على وحدة فييتنام 
(اتفاق آذار 0 مع فرنسا)» وعندما ينطبع الحزب الشيوعي الفيبتنامي 
(حزب الشغيلة الفييتنامي)» رغم أبميته الصادقةء بهذا الميسم القومي الفييتنامي 


(؟) راجع: «تقليد وثورة في فييتنام» مقال: الكونفوشيوسية والماركسية في فييتتام» ص 
oV - ¥\‏ . 
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العميق» وعندما تنعدم في أمة عانت تجزئة طويلةء الأمة الفييتنامية» أية ح ركة 
سياسية إقليمية النروع» وعندما تهب أمة مشخلفة اقتصادياً وفقيرة هبة رجل 
al‏ )8 يعن Peo‏ كله ولا Ce ae‏ لتر 

فی الحرب» ‏ عتدما نتأمل كل هذه التظاهرات الفييتنامية تنطرح clube‏ نحن 
أبناء هذه الأمة التي تعاني 5 dls, a‏ تساؤلات Jolt‏ اكتناه «سر» هذا 
ao‏ القومي الذي يشد أمة غير حديئة و«سر» سيرورة تكونها القومي ما 
قبل الرأسمالي أو ما قبل البورجوازي» وهو التكون الذي أعطاهاء رغم 
خصوصيات تسم الشمال eel,‏ تسم ريه كياناً قومياً متسقاً يذ كر 
بالكيانات القومية البورجوازية الحديثة. والواقع أن هذا التلاحم وهب الجتمع 
التقليدي الفييتنامي هذا العناد وهذه الاستمرارية في مقاومة الاستعمار. لا 
شك أن هذا quel‏ التقليدي قد غلب و فى النهايةء إلا أن عناده واستمراريته 
في فى القاومة قل ما شوهدت في الات التقليدية so I‏ التي والجهت 
0 كولونيالياً. 


الجغرافيا والتاريخ a‏ وحدة الأمة الفييتنامية: 


الفييتنامي» والذي أسهم Las‏ في زرقه بالحيوية ويإرادة للبقاء برهن عليهما 
خلال تاريخه الطويل» كيف تكون؟ وعلى سبيل المقارنة: هل توفر للشعب 
العربي مثل هذا التلاحم؟ وإذا لم يكن الجواب إيجابياء فلماذا؟. 

لهذا التلاحم الفييتنامي جذوره التي تغوص في أعماق التاريخ: التاريخ 

الأرض الفييتنامية ليست معطی lit jie‏ بل نتاج العاريض قرناً يعد 
قرت کان الزحف الفييتنامي التدريجي والمتواصل والبطيء نحو we pl‏ 
الأرض» يحييها يحييها» عبد جح ويطرد أو يتمثئل شاغليها ا هذا 
الفييتنامي . لا شك bid of‏ الأرض الفييتنامية (. es ts‏ 


YA 


إلى الجنوب) وتكونها على شكل رقعتين متسعتين نسبياًء الأولى في الشمال 
والثانية في opt‏ يصل بينهما شريط ساحلي ضيق. أثار عرقلات ما في 
وجه الوحدة الفييتنامية وأفرز dye part‏ ما شمالية spl,‏ جنوبية تعززتا في 
ظل الاقتصاد والسسياسة الكولونياليتين» غير أن هذه الأرض i‏ بتواصل 
بشري ولا تتخللها هوى صحراوية (كالأرض العربية)» كما أن الوحدة 
العميقة للشعب الفييتنامي غلبت على تلك الخصوصيات» إذ استطاعت في 
النهاية أن تضع الوطن الفييتنامي في طريق وحدته السياسية. وفي ظل هذه 
الو-حدة العتيدة» ستلعب هاتان اللفصوصيتان» الشمالية والجنوبية» دور إغناء 
للقومية الفييتنامية لا دور تنابذ وتناقض. 

هذا الشعب الفلاح» الذي يعيش أساساً على زراعة الرز» يجد عاملاً 
أخحر لاندماجه القومي في البناء السياسي الذي ناظر هذا النمط الإنتاجي ولبى 
متطلباته: هذه الزراعة تتطلب صيانة وتطوير شبكات الأقنية والسدود اللازمة 
لها. من هنا نشأت الدولة الفييتنامية القديمةء فهذه مهمتها وهنا قاعدة 
وجودها. ولأن الحسجم الجغرافي لفييتنام ضكيل» OV,‏ شعبها ينعم باندماج 
قومي» كانت الإدارة الفيبتنامية شديدة المركزيةء الآمر الذي عزز بدوره 
سيرورة الاندماج» وهي سيرورة تكمن في أساسها الأرومة الصينية للشعب 
الفييتنامي وإيديولوجياها الكونفوشيوسة» ثم ما لبشت أن نمت سيرورة 
الاندماج هذه وصقلتها oy Al‏ التي خخاضها الفييتناميون ضد الغزاة الصينيين 
والمغول» ثم ضد الا ستعمار الفرنسي فالامبريالية الاميركية. 
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ب تطور الحركة القومية الفييتنامية 


في حذدث سياسي ذي مغزى يندرج» كما ele‏ في التقدي. الماضي في 
الحاضر. لذا لن يفاجأ من استوعب التجربة التاريخية للشعب الفييتنامي بوجه 
عام أو من فهم الحركة القومية الفييتنامية بوجه خخاص بانتصار ديان بيان فو 
عام ۱۹۰٤‏ أو احتلال سايغون عام ۱۹۷١‏ ؛ بل على العكس» فالمفاجىء 
والعجائبي وغير المعقول هو ألا يحرز الشعب الفييتنامي هذين النصرين. 
بالمقابل لم يكن من المفاجىء» كما سنرىء أن ينهزم المجتمع الفييتنامي 
التقليدي أمام الغزو الاستعماري الفرنسي في الربع الثالث من القرن الماضيء 
of,‏ تنهزم الحركة القومية الفييتنامية التقليدية» التي قاومت» بضراوة وبنفس 
Serb‏ وبدعم شعبي» هذا الغزو» مقاومة استمرت» مع بعض تقطع» حتى 
العقد الاخعير من القرن الماضي. 

بين تلك الهزية وهذا النصر لا تمتد فقط مسافة زمنية تطاولت قرناً 
ونيف» بل ينبسط أيضاً تطور زلزل الجتمع الفييتنامي وقلبه من مجتمع 
تقليدي إلى مجتمع توفرت له درجة مناسبة من العصرية والحداثة» في بنيته 
الاجتماعية والإيديولوجية» فضلاً عن الدرجة العالية من الحداثة في بنيته 
السياسية. وبالتأكيد ما كان لهذا المجتمع أن يحرز هذا النصر لولا هذا التقدم 
في مستوياته الغلاثة. 

وبموازاة التطور الذي أصاب الجتمع والإيديولوجيا والثقافة الفييتنامية 
حدثء بالطيع» تطور مناظر في الحركة القومية الفييتنامية (أو حركة الثورة 
الفييتنامية): لتد بقيت جذوة المقاومة متقدة طيلة المرحلة الكولونيالية الفرنسية 
ثم المرحلة الإمبريالية الأميركية» غير أن الحركة القومية الفييتنامية اجتازت 


للف 


مراحل مختلفة» قادت النضال القومي بأشكال وصيغ مختلفة» بأهداف 
الخط الموجه لهذا التطورء خلافاً لحركات قومية أخحرى» كان be‏ تقدم 
“Srp‏ 

إذن» هذا التطور الذي abel‏ الجتمع الفييتنامي والإيديولوجيا تترجم 
على ptt‏ السياسي بتطور زلزالي» لكن متسق وتدريجي» في AN‏ كة القومية 
الفييتنامية» فتظاهرت فى أشكال BW‏ ومرت ole‏ ثلاث: 

الأولى: مرحلة الحركة القومية التقليدوية» وتمتد منذ الاحتلال وحتى 
أواخر القرن التاسع عشر. 

es‏ الكانية: مرحلة الحركة القومية الخديئق Ak y‏ منڏ بدايات هذا القرن 
حتى العام ae‏ . 


- الثالغة: مرحلة ال I‏ القومية ‏ الشيوعية» وتبدأ بتأسيس الحزب 
الشيوعي الفيبتنامي عام 1١91٠‏ . 

الح هذا eae‏ ينوي على طبرب من قير وتنظيع Splat‏ 
التاريخي المتصل ولمتواصل للشعب الفييتنامي» لكنه يبقى ضرورياً read‏ 
المعاصل والمعالم الرئيسية لهذا التطور. التركة القومية التقليدية لم تصفٌ كلياً 
ونهائياً في العقد العاشر من القرن المنصرم» إذ بقيت رواسبها موجودة في 
المرحلة الثانية» إلا أن التطور الفكري والسياسي للشعب الفييتنامي كان 
يتجاوزها بلا رجعة ويجعلها هامشية» منذ العقد الأول للقرن العشرين. 
كذلك الأمر بالنسبة للح ركتين القومية الحديئة والقومية ‏ الشيوعيةء إذ أن 
التداحل بينهما واضح» لكن منذ أوائل العقد الرابع أحذ مركز ثقل الخركة 
القومية الفيبتنامية ينتقل رويداً رويداً من الحركة القومية الحديئة إلى الح ركة 
الشيوعية. 

لكن ثمة توضيح لا بد منه: الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة 
الثانيةء رغم الجرجرة والتداخل» تحقق على شكل قطع تقريباً. لا شك أن 
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الهدف القوميء See‏ بالسيادة القومية» بقي هو هو لكن كل ما عدا ذلك 
تغير تغيراً عميقاً وأساسياً رغم كل حديث عن استمرارية ماء كانت» في 
أحسن الأحوال» شكلية أو رمزية. وهذا التغيير ذو الطابع الانقصافي لا 
يتجلى في الأساليب فحسب» بل بخاصة في المنظورات المستقبلية لعملية 
البناء القومي. على حلاف ذلك كان الانتقال من المرحلة الثانية إلى الثالثة: 
الأساس الحديث للحركة القومية الفييتنامية» فضلاً عن عوامل cessed‏ وفر لها 
إمكانات تطور ونصج -حولتها إلى الشيوعية. هاتان الواقعتان تلقيان الضوء 
على مستوى تطور ووعي الحركة القومية الفييتنامية من جهة وعلى عمق 
انغراز الماركسية الفييتنامية في التربة الفييتنامية من جهة أخرى. 


ty 


ج ‏ الحركة القومية التقليدوية 


المجتمع الفييتنامي وشبح الغرب: 

هذا المجتمع الفييتنامي التقليدي رأي الأصلي الأصيل» قبل أن يشم 
رائشحة cy pl‏ قبل أن تتسلل إليه بعض أفكاره وقيمه وتقنیته› قبل أن تنزل به 
ضربته فتتخربط أموره ‏ والذي يذ كر بامجتمع wall‏ 6 عشية الغزو النابوليوني 
كما وصفه الجبرتي أو بالمجتمع اليمني قبل ثورة أيلول )١557‏ الذي تلقى 
صدمة الغرب» التي بدأت تسللاً ثم انتهت اجتياحاًء فرض بنتيجتها نظاماً 
كولونيالياً عليه هذا المجتمع: 

ماذا كانت )295 ala’‏ عندما ro‏ شبح الغرب في plow‏ فييتنام ؟ 

- كيف واجه عملية التسلل ثم الاجتياح الكولونيالية؟ 

ما هو شكل وأساس ومنظورات -حركة المقاومة القومية التي أفرزها 
وواجه بها الغزو الكولونيالي؟ 

ما هو حجم هذه المقاومة وما هو مدى جدواها ومتانة lle‏ 
وبالتالي ما دلالة ذلك على وعي المجتمع الفييتنامي التقليدي وحيوية oly‏ 
الاجتماعية والاقتصادية والإيديولوجية؟ 

- وبالتالي: ما هي الأسباب المباشرة وغير المباشرة للهزيمة التي نزلت 
DY‏ كة القومية الفييتنامية التقليدية؟ هل كانت هزيمة ae‏ أم هزيمة مجتمع 
(بالليع مجتمع معين» ذي بنى معينة)؟. 
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الضربة الكولونيالية الأول ونُدُرها: 
في نفس العقد تقريبء الذي أصبح تدخلها فيه في شؤون المشرق 

العربي مباشراً وبميزاً باستعمال القوة» ولنفس الدواقع التجارية المترافقة والمبررة 
بالاعتبارات الدينية إحماية الكاثوليك وضمان حرية ممارستهم العبادة), 
كانت فرنسا تتصرف على نحو مشابه في فبيتنام: في ۲ أيلول ١86+‏ » 
تنزل في «توران» (دانانغ» حالياً) جيوش فرنسية وإسبانية بحجة حماية 
البعثات pee‏ ية الكاثوليكية. وتتابع عملية الاجتياح إلى أن يتم احتلال 
جنوب فييتنام كله ويفرض على الحكومة الإمبراطورية الفييتنامية في «هوي» 
في حزيران VATY‏ معاهدة مذلة» تتعهد بموجبها الأخيرة بحرية العبادة 
للكاثوليك وبالتعخلي لفرنسا عن ثلاثة أقاليم (ميتو» سايغون» Oly‏ هوا) 
وجزيرة (بولو كوندور) وبدفع غرامة حربية باهظة وبفتح ثلاث موانىء 
فييتنامية للتجارة الفرنسية. وينفتح» مح الاحتلال الفرنسي» عهد التجرئة 
الكولونيالية لفييتنام» شأن المشرق العربي في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. 

حادثة یلول VACA‏ لم تكن بلا سوابق» وإن كانت المتنعطف الحاسم 
في تاريخ فييتتام: مع انتقال سيرورة التوسع الفرنسي من مرحاته الكولونيالية 
المي ركانتيلية إلى مرحلته ما قبل الإمبريالية» كان الخطر يتصاعد والضغوط 
تتفاقم واستعمال القوة يعقب وسائل «الإقناع». وفي الطريق إلى ۲ أيلول 
۸ 6 كان ثمة حادثتان بارزتان نرى من المناسب الوقوف عندهماء لا 
لأنهما هامتين بحد ذاتهماء بل لاستجلاء وتحليل التأثيرات وردود الفعل التي 
أحدثتهما في امجتمع التقليدي الفييتنامي» ردود فعل SH‏ كما سترى» 
بمثيلتها في امجتمع العثماني والمصري. 

- الحادثة الأولى تعمثل في محاولة «الإقناع» الفرنسية التي توالت منذ 
العام VAVY‏ » ثم تجددت في العام ١‏ لعقد معاهدة تجارية بين فييتنام 
وفرنسا. وإذا كانت الحكومة الفييتنامية قد صدت هذه الحاولاات» إل lat‏ 
أقلقتها مع ذلك: تجربة الفييتناميين مع التجار الغربيين والبعثات التبشيرية في 
القرن السابع عشرء التجربة الهندية والمصير الذي انتهت إليه cag)‏ 
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cobs sll‏ الغربية المستمرة ة في van‏ الأقاليم الفييتنامية و فيما Cae‏ حراب 
الأفيون في الصين. هذا القلق الذي بعثه تصاعد الخطر الغربي يدفع قادة 
الدولة الفييتنامية إلى انفتاح copes‏ أملته شواغل عسكرية على الأرجح» يرضى 
باقتباس التقدم التقني ووسائلة من Os pl‏ 


- الحادثة الثانية تتمثل في ضغوط متزايدة بدأت في العقد الخامس» 
وكانت ذروتها هجوم أسطول بحري فرنسي على «توران» عام ۱۸٤۷‏ 

ببحجة إطلاق سراح بعثة تبشيرية فرنسية كانت محتجزة. الحادث لم يفزع 
الاس وانتهی عند هذا الحد. بيد أن dr‏ ثيره على البظاع :اله لفييتنامي القديم 
كان شديداً: oY‏ اقتباس التقنية الغربية ما كان dl cist iste‏ الزعماء 
الفييتناميون. في محاولة يائسة لاتقاء الخاطر الداهمةء وفي ظل الوعي 
التقليدي بالطبع» إلى تعزيز النظام الفييتنامي القائم وتقوية تحالفه مع 
Oral‏ وترافق ذلك بالطبع مع عمليات اضطهاد متكررة ضد الكاثوليك 
والبعثات التبشيرية بوصفها خطراً يهدد» جنباً إلى جنب مع اعتداءات الغرب 
العسكرية وتجارته» بنيان النظام القديم الملكي من أساسه". هذه الحاولة لم 


)1( شأن التظاهرات التي شهدتها سيرورة التطور العربي الحديث» حيث تجلت رغبة في 
الانفتاح على الغرب والاستفادة من بعض إنجازاته بدون عقد وردود فعل سلبية (خير 
الدين Leb‏ في تونس» الطهطاوي في مصر» Spe‏ حزب اللا م ركزية المتعقد في 
باریس ٩1۳‏ ۰)1 أبدت فييتنام التقليدية» منذ القرن الثامن عش نزوعاً مشابھاًء حيث 
ظهرت داحل الأوساط الكونفوشيوسيةء تحت تأثير العناصر التاجرة على الأرجح» 
تيارات pl‏ عداء لتقنية الغرب المتقدمة. 

(Y)‏ تجلى تعزيز النظام الفييتنامي القديم. مل في اقتباس مجموعة قوانين من الصين وفي 
الحفاظ على الدراسات الكوة تفوشيوسية والأداب الكلاسيكية الصينية. تفاقم الاستيداد 
الحميدي» ألم يكن ناجم في حدود واسعة» عن محاولة الحفاظ على كيان الدولة 
العثمانية المهددة من قبل الغرب؟! وتوجه التركة القومية المصرية نحو السلطنة 
العثمانية ألم يكن محاولة» منطلقة من رؤية محافظة بالطبع» لاتقاء حطر الغرب؟|. 

)7( اضطهاد الکاثرليك (وقد تكرر: ۱۸۲۰ > "187 ۱۸۳۹ ۰ VACA ۰ ۱۸٤۸‏ 
الذي لم يارس قل تفاقم الخطر الغربي (وكذلك الترابط بين البعثات التبشيرية 
والتغلاهرات الكرلونيالية والأعمال التجارية)» كان ضرباً من الدفاع عن 4 
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تخرج النظام الفييتنامي القديم من الطريق المسدود الذي كان يتخبط فيهء 
ومحاولة التصليب التقليدية هذه لن يكتب لها أن تحمي فييتنام من الضربة 
التى كانت oat‏ بلء على العكس» كبحت إمكانات تطور الحياة القومية 
الفيظاعية الكثيل عو وتحدة جلك glad‏ 


إخلاصء لكن وعي ڪوني قاصر: 


من الطبيعي أن يقير الاحتلال الاستعماري للجنوب الفييتنامي» لدى 
شعب ذي حضارة عريقة ويتوفر على تلاحم قومي» مقاومة Aly gle‏ ومتعددة 
الأشكال: مسلحة وسلبية (عدم تعاون)» قوات حكومية وقوات شعبيةء 
فلاحين ومثقفين أو المشايخ الكونفوشيوسيون)» فضلاً عن الدعم العسكري 
الصيني. لا شك أننا نجد في أساس هذه المقاومة شعورا أقواميا (أو ما قبل 
قومي) فييتنامياً» غير أن عملية التحديث الكولونيالية التي زعزعت مرتكزات 
المجتمع التقليدي الفييتنامي» لعبت دوراً: فيالإضافة إلى إقامة oF‏ لزراعة 
الأفيون وفتح سجون للأشغال الشاقة وأعمال التدكيل الواسعةء أقام النظام 
الاستعماري نظاماً سياسياً كولونيالياً أطاح بسلطة «الماندارانات» (لكنه لم 
يلبث of‏ عاد إلى مصاللحة الأطر الكونفوشيوسية)» أمن حرية العبادة 
للكائثوليك» فرض امتيازات تجارية للفرنسيين» عوض العملية الوطتية القديمة 
بعملة جديدة وفرض ضرائب نقدية فسهل عملية 7 تقويض الاقتصاد العطبيعي 
الفييتنامي ا جنوبي. 

لكن المسألة الأكثر أهمية ليست هناء وذلك OY‏ الأقاليم التي احتلتها 
فرنسا عام ١1‏ ثم في العام ۱۸١۷‏ هي الأقاليم قليلة السكان التي 
أدمجت في وقت ole‏ بالحياة القومية الفييتنامية. حتى العام ۱۸۸۲ » بقي 
> الذات ولا شك غير أنه كان دفاعاً dork.‏ وبالتالي عاجرا عن حماية فييتنام. فيما 


بعد عندما تطور الرعي الفييتنامي» دافعت فييتنام عن نفسها دفاعاً متقدماً ee‏ 
بالنتيجة. 
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مستقلاً سليماً لم يمس الإقليمان الشمائي والأوسطء وهما مركز ثقل الشعب 
الفييتنامي كله والموطن التقليدي للحضارة الفييتنامية فى العصور الوسطى 
والعصر اللحديث. ماذا كان صدى وأثر احتلال الجنوب في امجتمع الفييتنامي 
في الشمال والوسط؟ هل أطلق توثباً قومياً وإرادة في التجديد وشعوراً بالخطر 
المعرايد؟!. 

عندما تتوافر شروط موضوعية للنهضة» وبصورة رئيسية شرط الوعي 
الكوني رلا القومي فقط» كما سنرى)» تغدو التحديات der WU‏ مهمازاً 
حقيقياً للنهوض. الأمثلة كثيرة» والمثالان الألماني والياباني في القرن التاسع 
عشر شاهد ساطع. 

الحالة الفييتتامية في ذلك ان تقدم» هی الأخرى,» At‏ وإن 
Lisle‏ يؤيد هذه الحقيقة: لم تكن حكومة «هوي»» الحكومة المركزية 
أكيدة في القضاء على التجزئة واستعادة الأقاليم الحتلة وإعادة sly‏ وحدة 
فييتنام» و کانت تساعد» سرا المقاومة في الجنوب» لكنها كانت عاجزة عن 
تجديد حياة الأمة الفيبتنامية. هذا هو الطريق المسدود: الاستعمار من الأمام 
والبنى المفوتة من الوراء. هنا أصبح السقوط حتمياً. 


الملك gy‏ دوك»: وعي 7499 — محلي مناسب وعجز: 

غداة احتلال فرنسا إقليماً آلحر في الوسط (كوشينشين الشرقية) عام 
۷ ء أذاع الملك «تو ‏ دوك» رسالة ملكية إلى الأمة الفييتنامية. المغزى 
الهام لهذه الرسالةء المعيرة عن الشقاء القومي لفييتنام التقليدية وحصافتها 
وتصميمها وعجزها في col‏ يدفعنا إلى تثبيت بعض مقاطعها قبل التعليق 
عليها وتحليلها. 

لم تقع البتة من قبل أحداث أشأم بما وقع في عصرناء ولا نزلت 
مصائب كلمصائب التي نزلت في هذه السنة... 
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من الأعلى» أخشى أوامر السماءء وعندما أنظر إلى الأدنى فإن حنو 
الشعب يغمرني ليلاً نهار ومن أعماق قلبي أرتجف وأحمر في آن (...) إنني 
أحضر أحياناً استقبالات رسميةء لكن فقط لأجل الشكليات» أجلس وحيداء 
التعاسة تتملكني فلا أملك كلاماً أقوله. وهذا ما يجعل دمي يدشف ووجهي 
يصبح ناحلاً وهزيلاً. في هذه السنةء ولم أبلغ بعد الأربعين من عمري ابيض 
شعر رأسي srs‏ وأصبحت شيخاً (...) في غمار شواغل الحكم ووسط 
البؤس الذي يدهمناء نقرأء رغم عجزناء كتب الحكماء, لكننا لا نعرف كيف 
نضعها موضع التطبيق (...). 

كيف يكن نان وقوة من لا يملك سوى جسد واحد والمغقل بعشرة 
آلاف مسألة وقضية أن يتحمل هذا العبء؟ (..). 

إن القضية الكبرى التي تملها أجداد أمتا هي إعلاء شأن المملكة. 
فلتتحد العشرة آلاف عائلة في إرادة واحدةء فهذه هي الوسيلة الوحيدة 

ما هو ناقص ورديء ينبغي تصفيته, ما هو مفيد ينبغي البحث عته من 
جديد والحصول ade‏ الناس الأذكياء والمثقفون يتبغي أن يقدموا نصائحهم» 
الأقوياء ينبغي أن يقدموا قوتهم» الأغنياء ينبغي أن يقدموا ثرواتهمء وهؤلاء 
الذين يملكون كفايات خاصة أو مهنية والذين حققوا اختراعاً مفيداً ينبغي أن 
يضعوها في خدمة الجيش والمملكة (...). 

إن كل العصور مليئة بالآلام» والإنسان يعيش دوماً تحت الوطأة 
الداخلية للحزن والخوف! هذه هي مشاعري» أعبر عنهاء لكي يعرفها كل 
العالم (...). 


تغارق بين وعي فييتنام القومي ‏ المحلي ووعيها الكوني: 


رؤية هذا الملك الوطنيء المنكود» كما عبر عنها في هذه الرسالةء ماذا 
تشكو؟ البتة. لا تشكو شيعا البتةء os‏ من زاوية الوعي القومي التقليدي 
الفيبتنامي فقط: ملك مفعم إخلاصاً للأمة» يلاحظ أن الإخلاص القومي 


Or 


بيحاحة إلى تعبئة شاملة للشعب كلهء Oly‏ هذا one yl‏ من صنع الشعب» 
وهو أخيراً يقرأ كتب الحكماء الكونفوشيوسيين» لكن ‏ واحسرتاه! - لا يعرف 
كيف يضعها موضع التطبيق!!. 


لكن» لم كان البارحة» قبل أن يخيم شبح الغرب على فييتنام» قادراً 
على تطبيق التعاليم الكونفوشيوسية» ولم يعد كذلك اليوم؟! الإجابة عن هذا 
السؤال تلقي ضوءاً لا على مأساة فبيتنام التقليدية فقط بل على مأساة العالم 
غير الأوروبي كله Lad‏ في مرحلة ما بعد صعود القوة الأوروبية» صعود بدا 
مع المي ركانتيلية» وبلغ الأوج مع الثورة الصناعية. قبل هذا الصعود» وحيث 
كان المجتمع التقليدي pl‏ كينا ak‏ كات ٠‏ الايد لو جا 
الكونفوشيوسية هي الوعي القومي الخاص بالأمة الفييتنامية وبالتالي كانت 
كتب الحكماء قابلة للتطبيق. لكن عندما لم يعد مصير فييتنام متوقفاً على 
الفييتناميين وحدهمء Jp‏ الغرب «الحلبة) الفييتنامية» حينما وحدت 
الرأسمالية العالم» ون على نحو تناقضي» أصبحت فييتنام بحاجة إلى وعي 
جديد DU ly‏ الجديدة التي دحلتهاء ويفتح لها بالتالي طريق الصمود 
أمام زحف الغرب» أي أن الشعب الفييتنامي eel‏ بحاجة إلى «كوننة) وعيه 
ge‏ ا تجعل الشعحب ce" nail‏ (ونخبته أو طليعته في (ctl‏ يمتلك 
tute bey‏ لأحوال العالم المعاصرة ولأحواله على ضوء تطور العالم وأحواله» 
وذلك OY‏ التناقض لم يعد قائماً ومحصوراً داحل الإطار القومي الفيبتنامي» 
بل بين الوعي القومي الفييتنامي وممارسة cal el‏ أي» حسب عبارة 
ما ركس عن ألمانيا المتأخرةء بين وعي فييتنام القومي ووعيها الكوني. 

هذه المرارة المتشائمة التي KE‏ «تو ‏ دوك)» والتي تذكر بالمرارة الحزينة 
التي كانت HE‏ محمد عبده الذي كان يتحسب سيطرة الاستعمار ويتسمع 
إلى jar‏ زحفه على مصر في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي» يل هذه 
الروح الوطنية التي كان يبديها «تو ‏ دوك» وهذه الرؤية القومية (وبعبارة أدق: 
امحلية) ا-لحصيفة التي كان يملك» كلها لم تمد Ma‏ التفارق بين وعي فييتنام 
القومي المفوت ووعيها الكوني المفتقد فتح الطريق للاستعمار» لذا فوراء 
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عبارات «تو . دوك» الوطنيةء المصممة ولمتشائمة» لم تكن تكمن فييتنا 
تتحفز بل فبيتنام تتقضقض. لكن» بعد ثمانية عقود» وعندما امتلكت طليعة 
فييتنامية Ley‏ كونياً» نرى» على لسان «العم هو»» في حالات أشد صعويةء 
روحاً تفاؤلية وغازية: لقد انتقلت فييتنام من Sle‏ إلى عالم. 


فييتنام التقليدية تجفل ولكن لا تستيقظ: 

قلت» قبل قليل» إن رد فعل فييتنام» كما عبرت عنه رسالة تو - 
دوك على الصدمة الاستعمارية كان يعبر عن قضقضة فييتنام التقليدية لا 
عن تحفزها. ونضيف أيضاء كان يعبر عن جفلة أو نقزة uy‏ الفييتنامية وليس 
عن إرادتها في تجديد حقيقي أو عن وعيها أبعاد هذا التجديد. 

كيف؟! ولاذا؟!. 

في السياق السياسي للنظام الملكي الفييتنامي» وبالتالي في السياق 
الإيديولوجي والاجتماعي لفييتنام التقليدية» لم يكن ممكناً لرسالة «تو - دوك» 
إلا أن تذهب أدراج الرياح. لم يؤد التهديد الفرنسي إلى تصفية أو إيقاف 
التناقضات التي كانت تخترق المجتمع الفييتنامي» بل» على العكس» أججتها: 

الأزمة الزراعية القائمة في الشمال منذ العام ١8557‏ تتفاقم» بسيب 
فقدان الرز وفداحة الغرامة الفرنسية والضرائب والسخرة التى يحمت عنهاء 
مؤدية إلى استياء فلاحي تستغله عصابات قطاع الطرق لإثارة فتن دائمة. 

- انضاف إلى هذه عنصر زاد الوضع السياسي في الشمال تعقيداً: بقايا 
ثورة ال «تايبنغ» الصينيةء التي AL‏ إلى مناطق جبلية في الشمال الفييتنامي» 
تؤلف عصابات متنافسة وتشكل ضرباً من إقطاعات مستقلة إلى هذا الحد أو 
ذاك عن السلطة المركزية التي تضطر للرضوخ للأمر الواقع. وبهذا يعاود 
الظهور تناقض ced‏ تناقض سكان السهول والجبال» تحت أشكال جديدة. 


حادثة «غارنفييه» تكشف للملا الهشاشة والعجز: 
هذا التفكك الذي أصاب البنية السياسية لفييتنام التقليدية بسبب من 
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ضغوط الحضور الاستعماري الفرتسي في ار ما ليقت حادثة الملازم 
الببحري الفرنسي «غارنييه) أن كشفته SU‏ أثبعت أن هذه البنية السياسية» 
وما يسندها من البنى الأخرى» يمكن أن تتساقط بنقرات أو دفشات. هاتان 
الكلمتان تنطويان على مبالغة (مقصودة من قبلنا) ولا شك إلا أنها تصورء 
رمزيأء أصدق تصوير حقيقة المواجهة بين المجتمع الفييتنامي التقليدي والجتمع 
الفرنسي الحديث. 

والآن» ما هي هذه الحادثة؟! وماذا أفرزت؟!. 

كانت الأوساط التجارية الفرنسية» رغم معاهدة ١850‏ » تعمل 
لإختضاع شمال فييتنام كسبيل للوصول» عبر النهر الأحمرء إلى أسواق الصين 
cig gt |‏ وتشاطرها الرأي الأوساط الفرنسية الحاكمة فى سايغون. غير أن 
الحكومة الفرنسية كانت» رسمياًء تعارض Gf as‏ على الأقل» لم تكن قد 
حزمت أمرها يعد. 

ف aif‏ العام VAVY‏ » تاجر ومهرب أسلحة فرنسي» «دوبوي)؛ 
على راس ۳۲ مغامراً أوروبياً مرتزقاً وبضع le‏ من المرتزقة الأسيويين يمخترق 
هكذاء وخلافاً لمعاهدة ١8317‏ ء شمال فييتنام باتجاه الصين. في الذهاب لم 
يعترض ISL‏ الفييتناميون» غير أنهم منعوا قافلته من العودة» فيبادر إلى رفع 
العلم الفرنسي ويطلب النجدة من حاكم سايغونء «الاميرال دوبريه»» الذي 
يبدو أنه كان في الأصل متواطاً cane‏ والذي كان يبدي بصراحة نراياه في 
القضاء على استقلال الدولة الفييتنامية. وفي نفس الوقت» تطلب الحكومة 
الفييتنامية من الأخير مساعدتها على طرد «دوبوي» من أراضيها. يوكل 
حاكم سايغرن» «دوبريه»» إلى الملازم البحري «غارنبيه» أمر تسوية المسألة 
ويرسله إلى هانوي مع قوة عسكرية صغيرة بتفويض على بياض. 

اول الأخير الاستفادة من هذه الفرصة فيطلب امتيازات تجارية 
لفرنسا ر النهر الأحمر كطريق تجاري» غير أن السلطات الفييتنامية ترفضص 
toy‏ أي trey‏ سوى سحب قافلة «دوبوي». وعندما فشل أسلوب 
التخويف يلجأ «غارنييه» إلى استعمال القوة فيحتل هانوي» ثم يتابع الزحف 
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فيحتل مجموع Wo‏ النهر الأحمر ويعلن «سونغ كوا» مفتوحة للعجارة. ثم في 
آذار ١60/4‏ تعقد معاهدة بين الحكومة الفييتنامية وفرنسا تنص على انسحاب 
فرنسا من الشمال ولكنها تنطوي على شروط أحرى سياسية وتجارية لصالح 
فرنسا. 

حادثة صغيرة ولا شكء لكنها ذات مغزى واضح: نعم إنها تقدم عينة 
عن «أخحلاقيات» السياسة والممارسة الاستعمارية» إلا أنها تقدم عينة أبلغ على 
هشاشة وعجز البنية العسكرية والسياسية التي لفييتنام التقليدية. 


تيار إصلاحي جديد يفشل: 


غداة هذه الحادثة ثم المعاهدة التي تلتها ونجمت عنهاء أصبح اضيا 
على الأقل بالتسبة للماندرانات (كبار الموظفين) الأكثر Ley‏ أن استقلال 
فييتنام cel‏ مهدداً أكثر من أي وقت مضى» بل إن وجود فييتنام كدولة 
أصبح أمراً مشكوكاً به. ولقد تترجم هذا القلق بظهور تيار «إصلا-حي»› 
مشابه للتيار الذي سيتكون في الصين بعد هزية العام ۱۸۹١‏ » كما يشبهه 
من حيث أنه مستوحى من الئل الجديد الذي قدءته اليابان ودشنت به عصر 
«الميجي»» عصر التقدم الياباني. غير أن مشروعات الإصلاح هذهء شأن 
مشروعات أخرى سبقتهاء ترمي إلى إعادة تنظيم بنية فييتنام السياسية» 
استصلاح الأراضي اليك استثمار المناجم» بناء السكك الحديدية» رفضت 
من قبل البلاط الملكيء البلاط الذي يقف على رأسه الملك «تو - دوك» 
صاحب الرسالة المخلصة» التي بسطنا بعض فقراتها قبل قليل. 

بل أكثر من ذلك: يكن القول of‏ الأنتلجنتسيا إحسب المصطلح 
الدارج اليوم) الفييتنامية التقليدية كانت في ذلك الحين بعيدة عن أي توجه أو 
تصور إصلاحي وغارقة GUS‏ نزوع محافظ. Oke‏ في المسابقة ة التي كان 
يجريها البلاط الملكي كل ثلاث سنوات لاختيار جهازه (الماندرانات)» طرح 
في العام ١805‏ السؤال التالي: هل التحديث أمر مواتٍ لليابان وفي صا تها؟ 
الكأرشحون تقربيا تناولوا الموضوع من زاوية معارضة وانتهوا إل ىالرفض. 
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ها هي النخبة الفيبتنامية» إذن» ترفض» حتى في ظل حطر داهم وأكيدى 
التشكيك بالنظام الفييتنامي التقليديء القديمءالمفوت. وفى Jb‏ هذه 
الإيديولوجيا الحافظةء الخلاص المتصور لم يؤد إلى خلاص فعلي: التحالف 
مع النظام الصيني التقليدي القديم والتفشش بالمسيحيين» والزحف 
syle‏ يتقدم ليطبق في النهاية على فييتنام بكاملها. 


استئناف الزحف الكولونيالي: مقاومة باسلة وتساقط سهل: 


بعد تسح سنوات من حادثة «غارنييه»» انتقلت Use‏ من موقف 
العردد إلى موقف الجسم بفضل تنامي قوة «الحزب الكولونيالي»؛ تقجه 
السياسة الاستعمارية الفرنسية إلى GUL‏ كامل الاراضي الفييتنامية 
بالإمبراطورية الفرنسية. في نيسان Jodo ١8+‏ النقيب البحري 
«ريفيير) مع سرية إلى الشمال» ويقوم» بعد اختلاق .حجج كاذبة» باحتلال 
هانوي ثم يتابع احتلال الدلتاء فيلقى مقاومة عنيدة يقتل خلالها. وكانت 
اععمدت قبل ذلك بثلاثة أيام مبالغ لتمويل حملة ب > آلاف عسكري. 

في ve‏ آب VAAT‏ » تُرغم العاصمة الإمبراطورية «هوي» (في 
الوسط) على توقيع معاهدة حماية» تسلب» بالطيع» فييتنام سيادتها. لكن هذا 
لم ينع المقاومة من أن تستمر في الشمال وتأخذ طابعاً شعبياً حقيقاً» فضلاً 
عن الوحدات العسكرية النظامية الفييتناميةء ناهيك عن الجيوش الصينية. فى 
ربیح 4 تصل وحدات عسكرية فرنسية جديدة» فلا تلبث الصين أن 
تقيل الحضور الفرنسي في الشمالء الذي فرضت عليه في تموز معاهدة 
كانت شبه GUY‏ له بالإمبراطورية الفرنسية. غير أن الاتفاق الفرنسي - 
الصيني جاء هشاً. فنشبت بين الطرفين حرب أدت إلى تخلي الصين عن 
سيادتها على فييتنام نهائياً واعترافها بالحماية الفرنسية عليها. 

بقيت فييتنام وحدها أمام الاستعمار الفرنسي» الذي يتجه إلى BEY‏ 
الوسط والشمال Le GUY‏ وكاملاً. وهنا يبدو أن الخيار أصبح معدوماً أمام 
الحركة القومية التقليدية الفييتنامية: إثر تدخل استعماري فرنسي فظ يهرب 
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الوصي على العرش «تيو» والملك الحدث «هام نغي) من العاصمة «هوي» 
ويقودان حركة مقاومة ضد الحتل. وتشتعل ثورات وتمردات وعصيانات 
وحروب عصابات في طول البلاد وعرضهاء في الشمال والوسط وحتى 
الجنوب» تيدأ منذ العام ١6486‏ ولا تنطفىء إلا في فترة ۱۸۹7 - ۱۹۰۰ . 
ويستجيب بأعداد كبيرة لنداءات «تيو» مشايخ كونفوشيوسيون» الزعماء 
الطبيعيون للشعب» (أب الشعب وأمه» كما يقول المثل الفييتنامي)؛ والممثلون 
الفعليون والحقيقيون ل «الحزب القومي» الفييتدامي» فتحظى المقاومة» في 
حدود واسعة يدعم شعبي » يجعلها قادرة على الاستمرار حتى بعل تسليم 
الملك عام ۱۸۸۸ للمستعمرين الفرنسين من قبل إحدى الاقليات القريبية 
(توم ميونغ) وبعد ذهاب الوصي إلى الصين. وأخيراء تخمد الجذوة الاساسية 
للمقاومة في ١851‏ ع وتصبح فييتنام كلها مستعمرة فرنسية. 


الحرب امتحان لقوى الأمة الفكرية 
والتنظيمية والاجتماعية: 

ها هو شعب شجاع ذو حضارة عريقة» ينهزم. ولم تك عارضة هذه 
الهزيةء كما لم تكن قصيرة. أضف إلى AUS‏ وهذه حقيقة واقعية ينبغي لناء 
نحن أبناء الشعوب المغلوبة على أمرهاء ألا نطمسها وألا نخشى طمسها 
أيضأء إن المعركة بقدر ما كانت قاسية وشرسة بالنسبة للشعب الفييتنامي» 
كانت سهلة وغير مبهظة وغير باعثة لانشغال البال بالنسبة للشعب الفرنسي. 
وبالتالي إذا كان الشعب الفييتنامي قد برهن على روح مقاومة» إلا أن كسر 
هذه المقاومة» في تلك المرحلة» عندما نحسب الجهد الذي بذلته الأمة 
all‏ نيف اناه نقرات أو دفشات فحسب» تساقط بنتيجتها المجتمع 
التقليدي الفييتنامي. الاستعمار هو مواجهة بين مجتمعين (وليس بين طبقيتن 
من مجتمعين فقط)» هو حرب بینهما cy‏ كما يقول ماركسء «الجانب المثير 
في الحرب هو أنها تمتحن الأمة. وكما أن المومياءات تنحل فور تعرضها 
للهواء» كذلك تلقظ الحرب حكمها بالموت على جميع المؤسسات 
الاجتماعية التي لم تعد تملك قوة الحياة». وبالفعل ماتت فييتنام cde sgl‏ 
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المفوتة» ومضى وقت غير قصير وتجارب دامية وتطورات مثيرة ولدت خلالها 
فييتنام أخرى» جديدة» ذات بنى حديثة ووعي كوني. 

هذا الذي نقوله عن سهولة الفتح الكولونيالي ثم السيطرة الكولونيالية 
قاله على نحو آحر» أقل صدماً الرئيس «هوشي منه» في العام oD INGE‏ 
لقد كافحنا وضحينئا بأنفسنا فى سبيل الاستقلال الوطنى والحريةء بلا توقف» 
منذ ما يقارب الثمانين عام ونحن تحت أقدام الغزاة الفرنسيين الحديدية... 
وإذا كنا قد فشلتاء فليس مرجع ذلك إلى قوتهم؛ وإنماء فقطء OY‏ الظروف 
لم تكن ناضجة بعد» ولأن مواطنينا لم يعملواء في البلاد بأسرهاء بقلب 
واحد وعقل واحد». 

بالإضافة إلى ذلك» واضح أن «هوشي منه» يرى أن السيطرة 
الكولونيالية بوصقها نتيجة من نتائج ضعف الجتمع القييتنامي» ما دام لا يعتبر 
الفشل الفييتنامي Let‏ عن قوة الاستعمار الفرنسي. وبالتالي فإن تفسيره 
الفشل الذي لقيته المقاومة الفييتنامية طوال تلك الحقبة بعد نضج الظروف» 
إثما ينصب أساساً على ظروف المقاومة والمجتمع الفييتناميين لا الاستعمار 
الفرنسي بالطبع. وهي ظروف تعود» في التحليل الأخيرء إلى تطور الوعي 
الفييتنامي وانتقاله من الحلية إلى الكونية» أو من القومية التقليدية إلى القومية 
الحديثة ثم إلى الشيوعية. Ming‏ النضج في الوعي الفييتنامي بدأ في الفكر 
الفييتنامي ثم انداح في الإيديولوجيا الفييتنامية. 


الدونية الإيديولوجية في أساس الهزيمة: 


عندما نرى مقاومة شعب شجاع» Gye‏ ذي حضارة عريقة تتكسر 
بنقرات يسددها شعب آخرء يتعين التساؤل عن مغزى ذلك لا الاكتفاء 
بالتحسر على الماضي. هذا بالضبط ما فعله الشعب الفييتنامي» وبخاصة 
نخبته وطليعته. ولقد شهدت كل مرحلة إجابة مختلفة عن التساؤل الذي 
فرضته الصدمة الاستعمارية ثم الامتهان الاستعماري. 


لم يكن المشايخ الكونفوشيوسيون يفتقرون لا إلى دعم شعبي ولا إلى 
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إرادة في الصمود والدفاع عن شرف الأمة القومي» بل كانوا يفتقرون» 
بصورة رئيسيةء إلى إيديولوجيا حديثة» أو «مذهب سياسي متكيف مع 
عصرنا»» هذا النقص جعلهم يتساقطون واحداً إثر الآخ إذ «كان 
للكونفوشيوسية» حتى الشعبية» حدودها التي يفرضها أصلها وسماتها 
كإيديولويجيا فلاحية)» هذه الحنينية إلى ماض لن يعود (إذ ليس للماضي 
سوى قيمة تفسيرية) جعلتهم يناضلون بلا آفاق مستقبلية وبلا CO Sa‏ وفي 
نضال كهذا كان من الطبيعي أن يغلب الاستعمار الفرنسيء المنظم والمدجج. 

هؤلاء المشايخ الكونفقوشيوسيون» الذين كانوا يفتشون عن حل في ثنايا 
الماضي فقطء بقوا بعيدين بالطبع عن مفهومين» غربيين عن الكونفوشيوسية» 
كان مقدراً لهما أن يفتحاء مع عوامل as pl‏ الطريق المسدود الذي كان 
يدور فيه نضال الحركة القومية التقليدية الفييتنامية المعادي للاستعمار 
الفرنسي . هذان المفهومان هما الديمقراطية والعلم» حسب عبارة «(تغوين كاك 
فيين). 

المراتبية الصابة التي ينوسم به العالم الكونفوشيوسي التقليدي» اعتبار 
إن من واجب اللك والماندارانات أن يحكموا وأن من واجب الشعب أن 
يذعن ويطيع (رغم الأبوية في العلاقات بين الرعاة والرعية)» التمايز بين من 
يعملون بأيديهم وبين من يعملون برؤوسهم» جعل حركة هؤلاء الفلاحين 


)4( يصف «نغوين كاك cod‏ كيف أن الانتقال من الإيديولوجيا التقليدية 
(الكونفوشيوسة) إلى الإيديولوجيا الحديثة (الماركسية) رافقه انتقال الحالة النفسية 
للمناضل الفييتنامي من موقف الحبوط الصابر إلى مرحلة pe‏ الهاجم: MSD‏ 
مشايختا الكونفوشيوسيون يناضلون في سبيل الشرف» لكنهم كانوا في أعماقهم 
قانعين بعجزهم عن الانتصار على الاستعمار. بالمقابل. مع ولادة الحخرب الشيوعي 
الفييتنامي ولدت حالة نفسية جديدة لدى مناضلي ISA‏ القومية جعلتهم على يقين 
من النصر. كان الشيخ الكوئفوشيوسي يردد أمام فرق الإعدام الفرنسية: إنتي 
أموت» لكنني gail‏ واجبي. المناضل الشيوعي كان يردد: إنني أموت» لكتكم 
ستسحقون» (نغوين كاك فيين: «الكونفوشيوسية والماركسية في فييتنام», نقلها جان 
pe‏ في كحابه: «فييتنام - دراسات في السياسة والتاريخ1» ص (AV‏ 
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الثائرين والمشايخ الكونفوشيوسيين الذين يقودوتهم حركة دورانية وليس 
حركة صعودية. لذا فإن الافتقار إلى التصور الديمقراطي لا يضعف فقط 
المبادرة من الأسفلء وبالتالي القدرة على العمل بترابط واتساق في إطار 
وحدات كبيرة يقودها مركزء بل أضعف أيضاً الطابع المتقدم لحركتهم المعادية 
للاستعمار» وجعلهم > AS‏ تدافع عن الحق والشرف فحسب. من هنا لم 
يكونوا «يتصورون من مخرج ال ركتهم سوى Bole]‏ تتويج ملك جديد يملك 
فضيلة الإنسانية والعدالة التي يتطلبها المذهب الكونفوشيوسي». لأن فكرة 
الديمقراطية كانت بعيدة كلياً عن هؤلاء المشايخ الوطنيين» ناضلوا فقط 
لإحلال ملك «إنساني») محل ملك «غير إنساني»» أمير (اشرعي) محل أمير 
«غير شرعي»» إذ «لم يكونوا يملكون أية فكرة عن التغييرات التي ينبغي صنعها 
في المؤسسات لكي تتكيف مع العالم الجديد. لقد ناضلوا ضد الاستعمار 
الحديث كما كان يناضل أجدادهم ضد الغازي الإقطاعي الصيني» بنفس 
الطرق والأساليب» بنفس الأفكار». ولكن» OY‏ الاستعمار الفرنسي ليس 
الغازي الإقطاعي الصينيء فشلوا. 

هؤلاء المشايخ الكونفوشيوسيون» الذين قادوا حركة كانت تصارع 
الفرنسيين باسم مبادىء ملكية تقليدية كونفوشيوسية مجردة» وجدوا أنفسهم 
في مرحلة يأس متزايد عندما اتجه القصر الإمبراطوري» بعد تفي الملك الوطني 
المقاوم» إلى المصالحة ع الاستعمار الفرنسي» يأس انتهى بحركة المقاومة إلى 
عزوف استسلامي تارة أو إلى تصالح صامت مع الاستعمار تارة آنحری. إن 
مقاومة هذا الشكل الحديث في العسلطء كان يتطلب أسلحة إيديولوجية 
حديثة» قبل الأسلحة المادية التقنية. وسوف تتطور حركة المقاومة الفييتنامية 
كما سترى» في هذا الطريق. 


الإيديولوجيا المهزومة: فلاحية وغير فلاحية: 


والعامل الرئيسي الثاني الذي أضعف قدرة الحركة القومية الفييتنامية 
التقليدية على الاستمرار يتمثل في افتقارها إلى إيديولوجيا عقلانية حديئة. 
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فالإيديولوجيا الكونفوشيوسية» بما هي إيديولوجيا فلاحية» نصوصية» تحتقر 
العمل الإنساني وتزور عن الإنتاج» كانت دون / وبعيدة عن العقلانية 
الحديثة. إنها إيديولوجيا تتجه بالأحرى إلى ترسيخ قيم أخلاقية وليس 
اكتساب معارف علمية. عقل المشايخ الكونفوشيوسيين» حيث كان العلم 
يختلط بالسحر وعلم الفلك بضرب الرمل والطب بالشعوذة» كان عاجزا عن 
حل التناقضات الداخلية والضعف الداحلي لركة المقاومة» تناقضات 
وضعف رزحت تحت ثقلها إلى أن أنهتها في خحاتمة المطاف. 

والأرجح أن هوشي منه كان يشير إلى هذا الواقع عندما قال» بطريقته 
البسيطة والنفادة في آن» أن فشل المقاومة ناجم عن أن «مواطنينا لم يعملوا في 
البلاد بأسرها بقلب واحد وعقل واحد». نقطة الضعف code‏ ونخالها سهلة 
بسبب قدرة العم «هو» الرائعة على التبسيط» تشير إلى سمات مرحلة تاريحخية 
كاملة في حالة الحركة القومية الفييتنامية» ولم تتم النقلة إلى مرحلة «يعمل 
فيها المواطنون في البلاد بأسرها بقلب واحد وعقل واحد» إلا عبر مرحلة 
تاريخية» نضجت في صروفها الإيديولوجيا الفييتنامية وتعقلدت وتعصرنت. 

والواقع أن قصور الحركة القومية الفييتنامية التقليدية قد تجلى في 
تظاهرتين رئيسيتن» كانتا العامل الحاسم الذي مكن الاستعمار الفرنسي من 
النصر في تلك المرحلة: 

الأولى هي افتقارها إلىوعي قومي. رغم التلاحم القومي الذي يسم 
الأمة الفييتناميةء إلا أن الإيديولوجيا لم تكن قادرة على أن تفرز سوى وعي 
أقوامي (أي وعي دون قومي أو ما قبل قومي). بعد استسلام القصرء الذي 
شكل لفترة نوعاً من قيادة مركزية» سقطت المقاومة» المشرية يإيديولوجيا 
فلاحية والآنية من أوساط فلاحية» في نزوعات وتنظيمات إقليمية أو محلية) 
فتشرذمت إلى عصب أو جماعات كانت فاعلة ومصممة ولا شك إلا أنها 
كانت مستقلة ومعزولة عن بعضهاء فقصرت كل واحدة مجال عملها على 
«ضيعتها». إلى هذا القصور القوميء انضاف القصور الديمقراطي الذي جعل 
معظم زعماء المقاومة cael‏ يحولون المقاومة إلى قضية شخصية ويخلقون 
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بينهم وبين رجالهم علاقة ولاء شخصي . «هؤلاء الزعماء كانوا عازفين عن 
تنظليم حركة موحدة على نطاق البلد بأسره. كانوا يفتشون عن نجاحات 
محايةء لهذا كانوا ميالين إلى قبول تسويات على أساس محلي وشخصي» 
فعقدوا اتفاقات مع الفرنسيين تعهدوا بموجبها ألا يخرجوا من قطاع إقايمي 
محددء الأمر الذي أتاح للاستعمار الفرنسي حرية الحركة وكبح توسع 
المقاومة المسلحة» ثم الإجهاز عليها كلهاء الواحدة بعد الأخرى. 

- الثانية هي افتقارها إلى إيديولوجيا dite‏ وبالتالي منظورات 
مستقبلية» تجعلها مؤهلةء بالإضافة إلى عوامل أخرى» لحل مشكلة الانقسام 
الطائفي للأمة الفييتنامية (مشكلة الكاثوليك) ومشكلة الأقليات القومية غير 
الفييتنامية؛ مشكلتين لعبتا دوراً حاسماً في تمكين الاستعمار الفرنسي من 
القضاء على المقاومة الفييتنامية. فالبنسية للأقلية الفييتنامية الكاثوليكية كانت 
المسألة بحاجة إلى أرضية من نوع حديث» غير الأرضية الإيديولوجية 
الكونفوشيوسية» يعاد عليها بناء وحدة الأمة. وبالنسبة للأقيات غير الفييتنامية 
كانت المسألة بحاجة إلى قدر كاف من التطور الديمقراطي والنضج العقلاني 
يفتعح e‏ مساواة ديمقراطية في ظل الدور الطبيعي للشعب - المركز» 
للشعب الا كثري» الشعب الفييتنامي. وفي ما بعد» سينفتح الطريق لحل 
المشكلتين مع تعلور ونضج الحركة القومية الفييتنامية» كما سنرى في مكان 
آخر من هذا الكتاب. 
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د الحركة القومية الحديثة 


الحركة الفومية تتخطى التقليدوية: 


مع انطفاء الحركة القومية التقليدية الفييتنامية» انفتحت مرحلة جديدة 
حتقاً في تطور الأمة الفييتنامية وفي تجربتها التاريخية. يقول نغوين كاك فيين: 
«من العام ۱۹۰۰ حتى العام ١916‏ » بدت الفييتنام وكأنها هامدة مذعنة 
للسيطرة الكولونيالية»» بدت وكأنها في حالة «استراحة» سياسية. غير أن 
الخال في العمق لم تكن كذلك» وبخاصة على صعيد البنى الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية» التى تزلزلت» بتأثير عوامل كثيرة» وأفرزت شحميرة ما 
نكت أن سفت دنا جديدا وعلفف إطارا ah Seley tye‏ ا دة 
للمحركة القومية الفييتنامية. 

هذه الحركة القومية الجديدة» التى احتلت مكان الحركة القومية 
التقليدوية ذات الإيديرلوجيا والقيادة الكونفوشيوسيتين» لم تكن ذات طابع 
تقليدوي جديدء شأن الحركات القومية التي ولدت في الوطن العربي بعد 
استسلام الحركات القومية التقليدوية» بل كانت؛ من حيث الاساس» حركة 
قومية غير تقليدوية) Cate‏ متقدهمة) تقدمية. 

فما هي الظروف والعوامل التي مهدت وساهمت في تکوین الح ر is‏ 
القومية الفيبتنامية الحديئة هذه؟ ما هي الأسباب التي حالت دون أن يتوحل 
الشعب الفييتنامي طويلا في المرحلة القومية التقليدوية؟ كيف أمكنه تجنب 
الانتقال إلى مرحلة قومية تقليدوية جديدة؟ dol,‏ كيف تظاهرت هذه 
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الحركة القومية الحديئة في فييتنام» وكيف تطورت وأين انتهت؟ وبالتالي لم 
استطاع الماركسون الفيبتناميون أن يحيوا ويقودوا الحركة القومية الفييتنامية 
Sy‏ وحركة استقلال فييتنام؟ كيف في العام ٥‏ ۰ کان «(هوشي هنه) 
- وليس «باوداي» ‏ هو المعبر والقائد للتطلعات الشعبية» وزعيم الأمة الذي 
جاءء في نظر الجماهير الفييتنامية» بالاستقلال؟. 


انهيار المرتكزات الاقتصادية للمجتمع الفييتنامي التقليدي: 

عبر سلسلة التدابير الاقتصادية والإدارية والسياسة والثقافية» وجه 
المشروع الكولونيالي ضربات شديدة هزت أسس المجتمع الفييتنامي التقليدي 
وأثرت Gow‏ على توازنه القديم» ضربات اجتفت» من جهة» جذور الح AS‏ 
القومية التقليدية في المجتمع وصفت معظم رواسبهاء وهيأت» من جهة 
أخرىء التربة لدشوء الخركة القومية اللحديثة. 


في المرحلة ما قبل الإمبريالية» كان المشروع الكولونيالي ذا طابع 
«حرفي) و «تجربي». لکن في المرحلة الإمبربالية» وبيخاصة dee‏ أواحر القرن 
التاسع عشر مع ولاية الحاكم العام «بول دومير»ء انتقل إلى مرحلة التنظليم 
المنهسجي المتسق» حيث أقيم جهاز متكامل للاستثمار SU‏ والاقتصادي 
وللهيمنة السياسية» استمر يعمل حتى العام ١9148‏ . 

في البدءء لم تبد الإدارة الكولونيالية اتجاهاً نحو القضاء على البنى 
التقليدية للمجتمع الفييتنامي» بل» على العكسء أبدت اتجاهاً يرمي إلى 
الإبقاء عليها واستخدامهاء غير أن عزوف وعدم تعاون «الماندارانات» 
(الموظفين الكبار) والمثقفين ‏ المشايخ أدى إلى اللجوء إلى الإدارة المباشرة» 
الأمر الذي فتح أول ثغرة في البتية السياسية ‏ الإدارية UL‏ الفييتنامي القديم. 
وبغية تخليص المتروبول من نفقات الإدارة الكولونيالية» اتجهت الاأخيرة إلى 
تحطيم الاقتصاد الطبيعي (غير النقدي)» القائم على وسائل إنتاج CAL‏ 
لفييتنام القديمة. ولقد تم لها ذلك عندما فرضت نظاماً (ee‏ وأعادت تنظيم 
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الجمارك وأقامت إدارات حصر ثلاث للملح والأفيون وكحول الأرز» فضلاً 
عن زيادة الضرائب المباشرة. وفي العام ٠۹۱۲‏ أصبحت موارد النظام 
الضرائبي عشرة أمثال ما كانت عليه قبل العام ۱۸۸١‏ . 


وفي الوقت نفسه تبدأ عملية إقامة «هياكل تحتية للاقتصاد»ء هياكل 
feast‏ بشق الطرق ومد السكك الحديدية وبناء الجسور وتشييد المرافىءء إلخ. 
لا شك أن هذه الهياكل كانت؛ من حيث الأساس» معدة لبناء فييتنام 
الكولونيالية المرتبطة والتابعة اقتصادياً للمتروبول الفرنسي بوجه خاص 
وللسوق الرأسمالية العالية بوجه ple‏ ولا شك Lead‏ أن الأمة الفييتنامية دفعت 
tut‏ باهظاً من حياة أبنائها لإقامة هذه الهياكل» لكنها سددت ضربة قاصمة 
للأساس الاقتصادي للعالم القييتنامي التقليدي ما قبل الرأسمالي» هذا العالم 
AT 1 SI‏ القابع في صدفة قروية» oll‏ على نفسه. 

بعد هذه المرحلة التمهيديةء دخلت فييتنام المرحلة الثانية من التحديث 
الاقتصادي الكولو نيالي» مرحلة الاستثمار .Misc cn Valeur‏ أحذت 
الرساميل تفد من الغارج: في المرحلة الأولى كانت رساميل حكومية فرنسيةء 
وبعد العام VAY‏ بخاصة وفدت رساميل فرنسية خاصة (كانت تفتش عن 
منافذ للتوظيف بعد سقوط الفرنك)» اتجهت بالطبع نحو إقامة صناعات 
استخراجية تكمل الإنتاج الصناعي المتروبولي ولا تنافسه. هذا التصنيع 
المكمل والتابع Sey‏ الإنتاج المنجمي زاد تسعة أضعاف بین ۱۹۰۰ 
oy (VIVA,‏ بالتالي» المحدود والمقيد» جعل الاقتصاد الفيبتنامي Wye‏ من 
قطاعين» الأو ل حديث والثاني تقليدي. غير أن هذا الانقسام ليس AG‏ إنه 
مجرد تخلع فقط» وذلك OY‏ الأول لم يوجد إلا بفضل الثاني وعلى حسابه. 
من هنا كانت التدمية الكولونيالية» بسبب تبعيتها الاقتصادية أساسأء محدودة 
وملجومة من جهة» ومؤدية إلى اختلالات اجتماعية من جهة أخرى» PM‏ 
الذي جعل البورجوازية الفييتنامية التي ولدت مع هذه الزلزلة التي أصابت 
البنية الاقتصادية التقليدية لفييتنام» بورجوازية كسيحة Ni‏ وعزز العلاقات 
الإقطاعية بين الفلاحين والملاكين في الأرياف ثانياً. 
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إلى جانب الطبقة البورجوازية والطبقة العاملة» اللتين أفرزهما التحديث 
الكولونيالي» شهدت الفييتنام ولادة أنتلجنعسيا جديدة وحديثة تختلف 
اختلافاً جذرياً عن سلفها الأنتلجنتسيا الفييتنامية التقليدية. هذه الأنتلجنتسيا 
الجديدة نشأت» من age‏ بتأثير الزلزلة الاقتصادبة والثقافية (كما سنرى 
AL‏ على حك سواء التي قوضت ASG‏ انجتمع الفييتنامي التقليدي و 
من جهة ة أخرى» بتأثير الأحداث والتطورات التي كانت Su‏ الشرق الأقصى 
في تلك الفترة. 
تكون أنتلجنتسيا فييتنامية حديثة غير تفليدية 
تتجاوز ردود فعلها السلبية ضد الثقافة الخريية: 

قبل أن نتحدث عن السياق الذي نشأت فيه هذه الأنتلجنتسيا وعن 
العوامل التي أسهمت في صياغة وعيهاء من المناسب قول كلمة حول 
الظروف أو الأسباب العى جعلتهاء خلافاً للأنتلجنتسيا العربية» تتجاوز ردود 

لكن» قبل ذلك» يجب التنويه Ob‏ سيرورة اختراق الأنتلجنتسيا 
الفييتنامية bY‏ التقليدية للثقافة الفييتنامية وصولا إلى ثقافة عصرية قد تم 
خلال صراعء وأن الثقاقة القديمة استمرت تقاومء في هذه المرحلة Lad‏ 
التغلغل الغربي» بيد أن هذه المقاومة كانت محددة التأثير على الأنتلجنتسيا 
القييتنامية ولم تصمد طويلا. قفي الشمال مثا في العقد الاني» أنشعت 
«هيغة التعليم الوطني في تونکان»»› أحذت على عاتقها «الحافظة على الثقافة 
الفييتنامية ضد التقليح الفرنسي». 

في العقد الثالث» الذي شهد انبعائاً جديداً للحركة القومية على 
الصعيد السياسي» شهدت الفييتنام Lal‏ حركة تجديد ثقافي موازية (تبعتها 
موجة تجديد أخرى أكثر راديكالية في العقد الرابع)» اتخذت خلالها الإدارة 
الكولونيالية موقفأ إلى جانب الاتجاهات التقليدوية الجديدة: فى فترة 1917٠‏ 
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ele ۱٩۹۲ ٩‏ قام «قام as‏ على صفحات مجلته «نام فونغ»» بصياغة 
ات ركيبة ثقافية» بين الشرق والغرب» كانت» بالطبع» ذات سداة 
كونفوشيوسية ولحمة غربية تقليدوية ما قبل بورجوازية» وبالتحد تركيبة 
تتغذى من الكونفوشيوسية وشارل موراس وموريس باريس في آن. كما 
أنشعت دار للنشر تعمل في هذا الاتجاه» نشرت الأدبيات الكلاسيكية 
الفرنسية المحافظة للقرن السابع phe‏ والأدب الروماني السوداوي اليائس للقرن 
الثامن عشر (إنه الوجه الثاني لميدالية القرن الثامن عشرء الوجه اللا عقلاني 
والشعوري والمتشائم)» ولكن ليس أفكار عصر الأنوار العقلانيةء الثورية» 
الديقراطيةء الحفائلةء التقدمية Call)‏ كانت السلطة الكولونيالية تعمل 
لطمسهاء فلم تطلع عليهاء في البدايةء الأنتلجنتسيا الفيبتنامية إلا بواسطة 
الترجمات الصينية). 


غير أن الجيشان فى صفوف هله الأنتلجنتسيا كان قويأء فتابعت 
تقدمها واستمر نقد الكونفوشيوسية وولد أدب تقدمي مجدد» ولم يحدث 
في فييتنام ما حدث في المشرق العربي منذ الحرب العالمية الثانية» حيث 
هيمنت على as dt‏ القومية العربية ثقافة تقليدوية تشبه تركيبة plan‏ كيته) 
مكيفة عربياً. 


ومن جهة أخحرى» فإن رياح التغيير الإيديولوجي قد مست حتى 
القطاعات التقليدية الخالصة: فالكونفوشيوسية: التي كانت تتقهقرء لم تعدم 
رؤية مثقفين - مشايخ يتحولون» بتأثير من النزعة الإصلاحية البورجوازية 
الفييتنامية والنهضة اليابانيةء إلى العقلانية. OF AUIS‏ نشوء Ao ISN‏ 
يشهد على إحدى تظاهرات الانفتاح الكوني الذي وسمء في هذه المرحلة 
الويديولوجيا الفييتنامية بعمومها. 


)١(‏ مذهب ديني جديد انتشر في فييتنام الجنوبية بخاصة» مبني على تركيبة من عناصر 
مسيححية وإسلامية وكونفوشيوسية وطاوية» تهيمن عليها عتاصر بوذية مجددة. 
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LO: WWW.alemostara.com 


fol galt‏ التي ساعدتها على تجاوز ردود 
فعلها السلبية ضد الثقافة الغربية: 

والآن» ما هي العوامل التي ساعدت الأنتلجنتسيا الفييتنامية على تجاوز 
ردود فعلها السلبية ضد القيم والمناهج Ly‏ الغربية؟. 

على الأرجحء لعب العاملان التاليان الدور الرئيسي: 

أ أن نهضة اليابان لم تشهد فحسب على أن يإمكان يلد أسيوي أن 
يتقدم كما تقدم الغرب» بل Leal‏ علمت أن شعباً آسيوياً يمكن أن يستوعب 
تلك المناهج والتقلقة. والتقئية الغربية وأن يمتلك «سر البيض» ثم يتغلب أعليهم» 
الأمر الذي om‏ الأنتلجنعسيا الفييتنامية من أن تتساءل وتجيب إيجابياً: ِم لا 
نفعل ما فعلت اليابان عندما انخرطت فى الطريق الذي انخرط فيه الغرب» 
الذي أصبح سره شائعاً ومناهجه إرثاً مشتركاً للصفر كما للبيض؟!. 

- أن العلاقات الصينية ‏ الفيبتنامية» التي كانت تلعب باتجاه مبحافظ 
في المرحلة القومية التقليديةء أحذت اتجاهاً معاكساً تماماً بعد نهوض قوى 
التقدم في الصين» وبخاصة بعد حركة 4 أيار ١519‏ الثقافية والتجذير الذي 
أصاب الحياة السياسية الصينية» تجلى في تجديد الكيومنتانغ وسياساته الثلاث 
في هذه المرحلة» وجدت الأئتلجتتسيا الفييتدامية في توجهات Lads’‏ 
الصينية» على الصعيدين الثقافي والسياسي» Aydt Yu.‏ وعوناً لها في نضالها 
في سبيل التقدم وتجاوز ردود الفعل ضد الثقافة الغربية ea ly‏ من LAN‏ 
التقليدوية. 

ما هى العناصر التى حكمت تطور الأنتلجنتسيا الفييتنامية وصاغت 
إيديولوجيتها ومنظوراتها في المرحلة القومية code BALI‏ أو المرحلة ما قبل 
الماركسية؟. 


تأثير النهضة اليابانية: 


١‏ - خلافاً للاتجاه الذي كان سائداً لدى المثقفين ‏ المشايخ في المرحلة 
القومية التقليديةء الذي اعتبر الإصلاح على الطريقة اليابانية غير مفيد لفييتنام» 
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ويرفض التشكيك بالنظام الفييتنامي القديم» - خلافاً لذلك الاتجاه يزغ» حتى 
في صفوف المثقفين ‏ المشايخ الكونفوشيوسيين» في هذه المرحلة؛ اتجاه 
إصلاحي يستوحي المثل الياباني. إن dag‏ اليايات»ء وكان انتصارها على 
روسيا عام 6 أحد أسطع تجلياتها cats east,‏ قد أثرت Gon‏ على 
الأنتلجنتسيا الفييتنامية» لا لأنها أعادت إليها الثقة بالنفس clei‏ بل أيضاً 
لأنها قدمت برهاناً على «تفوق التقنية الغربية الحديثة على على القيم التقليدية 
للمجتمع القديم». والواقع أن أهمية التأثير الياباني على الأنتتجلنتسيا الفييتنامية 
تتمثل» في الأساس» في أنها قتسحت أمامها الباب لامتلاك وعي كوني أولاً 
ومنظورات مستقبلية 0 فالحل» أي استعادة السيادة القومية» لم يعد كامناً 
في عودة موهومة إلى «عصر ذهبي» تحقق في الاضي» يل في بناء مجتمع 
جديد يرتكز على wh‏ والمناهج والقيم التي حققتها المجتمعات الحديئة 
الأكثر تقدماًء المجتمعات الغالبة والمهيمنة. وبكلمة: إن استلهام Jal‏ الياباني 
يعني تطللب الانتقال من اححلية إلى الكونية ومن الماضوية إلى المستقبلية. 


والواقع أن النهضة اليابانية (فضاا عن تأثيرات الصين» كما سنرى بعد 
قليل) كانت نايضاً رئيسياً في حركة تجديد ثقافي هيأت أولى المرتكرات 
الإيديولوجية للحركة القومية الفييتنامية الحديثة. إن «حركة الهجرة إلى 
الشرق»» في الجانب الثقافي من نشاطهاء قد استغارت حركة هجرة واسعة 
في صفوف الطلاب والشباب المثقف إلى طوكيو بحيت أقلقت الإدارة 
الاستحمارية الفرنسية التي عمدت إلى فتح جامعة هانوي عام ۱۹۰۷ في 
محاولة لصرفهم عن اليابان. 

إن دفان يوا شويء هذا الوجه البارز في الحركة القومية الفيبتتامية, 
والذي تحول من الكونفوشيوسية إلى الليبرالية وتعاطف في أواخر حياته مع 
الماركسية, عبر» على الصعيد الثقافي من نضاله في سبيل استقلال فبيتنام 
وتجديدهاء عن اتجاه pe‏ يتزع إلى تغيير فييتنام من خلال العلم والثقافة. يقول: 


إذا كان مواطنونا بذلون ويضطهدون. كما هي الخال اليوم فذلك 
لأنهم ما داموا لا ينكبون على الدراسة ليسوا مد مثقفين ولا فطنين شأن 
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مواطني الم ce VI‏ ولهذا فقدنا ملكتا (استقلالنا)... إن اليايانيين قد 
تخلوا عن عاداتهم القدعة بتبنيهم طريق التقدم لقد أقاموا مدارس لتعليم 
أبناء الشعب. 

وإلى جانب نشاطها السياسي» قامت «راہطة تجديد فييتنام)؛ التي 
أقامها ov‏ بوا - شو) في طوكيق يبذل معجهود ثقافي تجديدي لقي دعماً 
ملحوظاً من البورجوازية الفييتنامية التي نشأت مع التحديث الكولونيالي. 
وأقيمت جمعيات تعليمية وافسحت معاهد ومدارس وطنية ضمت آلاف 
الطلاب أحذت تدرس اللغة الفييتدامية بواسطة الحروف اللاتيئية (كيوك نغي) 
Vou‏ من الرموز الصينية» كما درس فيهاء لأول مرة في فييتنام» مفكرون 
غربيون مثل «مونتسكيو) و «جان جاك روسو)»› فضا عن الأدبيات 
الكلاسيكية الكونفوشيوسية. «التقدم عن طريق العلم): هذا ما كانه شعار 
حركة التجديد الثقافي الفييتنامية التي نشأت في مطلع القرن العشرين. 


تأثيرات «حركة الأنوار» الصينيةء حركة ٤‏ حزيان: 

؟ ‏ هذا الشعب ذو الأرومة والثقافة الصينية وجد» مرة أخرى أيضاًء 
في هذه المرحلة الجديدة» في النزعات والميول الإصلاحية التي دبت منذ العقد 
الرايع من القرن التاسع عشر في الأنتلجنتسيا الصينية المثال الذي يحتذيه 
والمعين الذي يدعمه. والواقع أن حركة «الهجرة إلى الشرق» كانت تستوحي 
الصين واليابان على حد سواءء وإن «فان ہوا - شو» زار كانتون كما زار 
ط و کيو وء بالتالي» تأثر بح رکات الإصلاح الصينية Lad‏ غير أن تأثير الميل 
الصيني لم يلبث أن غلبء لا OV‏ الشعب الفييتنامي شعب مصِينٌ فحسب» 
بل» أساساء OV‏ المهام التي كانت تواجهها الحركة القومية الفييتنامية كانت 
مشابهة للأهداف والمهام التي واجهتها الحركة القومية الصينية. 


إن حركة ٤‏ أيار “۱۹١٩‏ (وهي ضرب من حركة أنوار صينية سار 


(؟) راجح الملحق )1( المعنون «الأصول الفكرية للثورة الصينية». 


وراءها AL ٩١‏ من الأنتلجنتسيا الصينية وتحولت بالنتيجة إلى حركة قومية) 
بنزوعها التغربي المقترن بنقد الكونفوشيوسية» شكلت عنصراً هاما في دفع 
الأنتلجنتسيا الفييتنامية نحو مواقع أكثر راديكالية Ty‏ حداثة. مع حركة 4 
أيار اتخذ التحديث إطاراً أكثر تحديداً: التغرب» الذي تمثل في التأكيد على 
المثل الأكثر راديكالية للغرب المعاصر: الديمقراطية والعلم. والضربة الشديدة 
التي أنزلتها حركة 4 أيار بالإيديولوجيا التقليدية في الصين» الكونفوشيوسية» 
لم تلبث أن امتدت إلى الكونفوشيوسية الفييتنامية» التي كانت» من قبل» 
ولأسباب أحرى» في حالة تراجع وذبول. والواقع أن تأثير حركة الأنوار 
الصينية على فييتنام لم يقتصرء بالطبع؛ على الصعيد الثقافي والإيديولوجي 
الخاص» إذ هيأ Lif‏ لى ركة سياسية قومية حديثة» «كيو (ile‏ فييتنامي» 
كما أنه مهد التربةء كما في الصينء لاندياح الماركسية في صفوف 
الأنتلجنتسيا الفييتنامية بسرعة وقوة وعمقء الأمر الذي هيأ لنشوء حركة 
شيوعية اكتساحية. 


تأثيرات كتابة الفييتنامية بالحروف اللاتينية: 


٠‏ في أواحر القرن التاسع عشرء نتيجة لمجهودات البعثات التبشيرية» 
اعتمدت في الإدارة الكولونيالية في فييتنام ال «كيوك نغي) ‘Quoc Ngu‏ 
بالرموز الصينية. إن ال «كيوك نغي»» التي كانت في الأصل معدة لتسهيل 
نشر الكتب المقدسة والتعاليم المسيحية باللغة الفييتنامية» فضلاً عن تأمين 
مراكز للكاثوليك الفييتناميين في الإدارات الرسمية وعزلهم عن الفييتناميين 
الآخرين» الوثنيين» ما لبشت» عندما شاعت واعتمدت من قبل الشعب 
الفيبتنامي» أن أفرزت نتائج ضخمة. ويبدو (وهذا مذهل بالنسبة إليء 
كعربي) أن ال «كيوك نغي) لم تلق معارضة جدية من الشعب الفييتنامي» 
الذي وجدها عملية وسهلة فاستخدمها بدون كبير تردد» وشاعت حتى في 
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الكتاتيب الكونفوشيوسية في القرى» كتاتيب لم تلبث أن اندثرت مع تراجع 
الكونقوشيوسية وذبول الثقافة التقليدية عموماً. 

والواقع أن استخدم «كيوك نغي» قد أفرز نتائج رئيسية ثللاث: 

١‏ - انتزع من الثقافة التقليدية سلاحها وأداتها قو بالتالي» هدد كل 
بتيان المجتمع الفييتنامي القديم. 

۲ - سهل» في حدود واسعة» ترجمة ونشر الأعمال الثقافية الغربية إلى 
اللغة الفييتنامية. 

eel ححلافاً للكتابة الصينية بالرموزء التي تحتاج إلى دراسة طويلة»‎ ١ 
للطفل الفييتنامي أن يقرأ بلغته خلال شهرين» فأمكن لجمهورية فييتنام‎ 
التي‎ a الديمقراطية (فييتنام الشمالية) أن تمحو خلال خمس سنوات فقط‎ 
بالكة من الشعب الفييتنامي7©.‎ ٩٠ كان يعاني منها‎ 


تعليم ديمقراطي ‏ بورجوازي ‏ كولونيالي 
يصوغ وعي أتتلجنتسيا جديدة: 

4 إلى ال «كيوك نغي» انضاف عامل آخر شديد الأهمية يتمثل في 
النظام التعليمي الذي فرضته الإدارة الكولونيالية الفرنسية» نظام صاغ وعي 
الأنتلجتتسيا الفييتنامية الجديدة. يمكن (ويجب بالطبع» شرط متابعة نقد 
النظام التعليمي ما قبل وما بعد الكولونيالي) قول الكثير في نقد التجربة 
التعليمية الكولونيالية الفرنسية في فييتنام: إن نمو الرأسمالية الكولونيالي هو 
الذي فرض اهتماماً ما بنشر تعليم حديث» إذ أصبحت بحاجة إلى كادرات 
محلية ويد عاملة مؤهلة» أضف إلى ذلك أن هذا التعليم لم يمس الجماهير إلا 
tore al, OWS‏ عن برامج ج المتروبول و“ في حدود متفاوتة» بلخته و“ 
)( والواقع أن wt‏ الشيوعي الفييتتامي قد شجع» منذ نشوئه) الكتابة اللاتينية. del,‏ 

اا ا د التي قاد ها الحزرب 


الشيوعي الفييتنامي: عام ۰ . راجع (امختصر تاريخ حزب الشغيلة الفييتنامي 4» 
ص ۱۸ . 
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بالتالي» غير موصول بالحاجات العيانية المباشرة لتطور امجتمع الفييتنامي وغو 
اقتصاده کک تحرره القومي. لكن ثمة جانب آخر لنسخ برامج 
الروبول :العليمية وتدريسها. في الستعمرات»: إنها رافح يلد جد رر 
ديمقراطية ارو كما حقق We Lag‏ على صعيد المعرفة. هذا الواقع 
كان يزرق الأنتلجنتسيا الكولونيالية بعناصر وعي كوني» تحديثي» ديمقراطي 
وليبرالي» لن تلبث أن تتحول إلى سلاح ضد السيطرة الكولونيالية بالذات. 
أنتلجنتسيا حديثة وفييتنامية حتى المظم» فق آن: 

هذه الأنتلجنتسياء التي تعلمت وانخرطت في مدرسة الغرب» هل 
كفت عن كونها فييتنامية؟ التقليدويون يرمونها بذلك» لأنهم يوحدون بين 
الفييتنامية وتقليد فييتنامي معين» إذ لا يتصورون الشعب الفييتنامي إلا قابعاً 
بلا تاريخ في ie‏ التاريخية. 

غير أن البرهان جاء من خلال الأحداث: هذه الأنتلجنتسياء التي لم 
تلبث أن تبنت أمضى سلاح إيديولوجي غربيء الماركسية» وليس الأنتلجنتسيا 
التقليديةء هي التي CAKE‏ من الدفاع عن الوجود الفييتنامي» وهي التي 
ne pil‏ استقلال الأمة ووحدتهاء وهي التي تحدد بنيان الأمة وتجعله جديراً 
باحتلال مكان مناسب في العائلة البشرية. في حين أن الأنتلجنتسيا التقليدوية 
عجزت» من جهة» عن الدفاع عن وجود cae‏ وفشلت» من جهة أخرى» 
حتى في محاولتها الحافظة على bY‏ والقيم والإيديولوجيا التقليدية» إذ أن 
الغرب لم يفرض على العالم الفييتنامي التقليدي سلطانه السياسي والعسكري 
فحسب» بل حطمه وفرض عليه سلطاته الثقافي والتقني ر toc,‏ اقتصاده 
وعلاقاته الإنتاجية. إزاء هذا العجرء لم تكن المزاعم الأصالية للأنتلجنتسيا 
الفييتنامية التقليدوية سوى حنينية شعورية وإيهامية إلى ماض قطعت ae‏ مرة 
واحدة وإلى الأبدء يسيب الوحدة التي قرضتها الرأسمالية الغربية على العالم. 

لا شك أن الأنتلجنتسيا الفييتنامية» بسبب مفاعيل الهيمنة الغربية» قد 
وجدت نفسها تنزع الإهاب الفييتنامي التقليدي الأصيل؛ إلا أنها بقيت 
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فييتنامية حتى العظم: رجلاها غارزتان في التراب الفييتنامي وقلبها يعائق 
الشعب (بدلاً من التقليد). وهي» بدلاً من أن تلهي نفسها بدفاع متأحر عن 
الذات» عن «الأصالة» الفييتنامية التي قرضتها التأثيرات الغربية» عن التقليد 
الفييتنامي الذي تجاوزه التطور الكوني» دافعت عن الوجود ا دفاعاً 
cy nary tel,‏ بالتالى» مجدياً: لقد العقطت إيديولوجيا عصرية وأدارت 
حدها ضد العدو العصري UW‏ الفييتنامية: الإمبريالية. 

حيار الأنتلجنتسيا العربية كان آغخر: اختارت DLA‏ والتقليده 
فعجزت عن الدفاع عن وجود الأمةء ab‏ تجديده ووضعه في العصر. 


وعي يتحدثء لكن محاولات التلمس تستمر: 

إذنء فالجيل الثاني من الأنتلجتسيا الفييتناميةء الذي جاء بعد جيل 
المثقفين - المشايخ الكونفوشيوسيون» وجد نفسه في سياق تاريخي لعبت 
عوامله» وبخاصة الرئيسية الأربعة التي ذكرناء باتجاه تخطي الوعي التقليدي = 
de‏ والسير في طريق امتلاك وعي حديث - كوني. 

يقيناً إن مسألة تكوّن أنتلجنتسيا فييتنامية ذات وعي حديث كانت قد 
Ome‏ لکن كان لا بد من محاولات تلمس» استمرت طوال هذه 
الفترة وحتى انتصار الماركسية في صفوف الأنتلجنتسيا الفييتنامية» كان 
الوعي الفييتنامي ينضج في صروفها لينتقل من وعي حديث ولا شك ولكن 
مشوش» متردد» غير محدد ولا محدود الفاعلية (الوعي القومي الثوري)» إلى 
وعي حديث LE‏ صافء حاسم محدد وفعال (الوعي الماركسي). 


(4) والواقع أنها oS‏ أن تحسم إلا على نحو نسبي وغير نهائي: لا يکن لإيديولوجيا 
eae‏ القديم أن تزول نهائياء وبخاصة رواسبها الموجودة في و ثنايا الإيديولوجيا 
cay ttt‏ في مجتمع es‏ وغير صناعي . وإلى أن تقوم aA‏ المادية جتمع 
عصري» سيبقي وعي الأنتلجنعسيا العصريةء وهي الكمشة الغارقة في er pe‏ 
تقليدي» معرضاً للهبوط إلى المحلوية ما ّ تبق على قناة دائمة توصلها بالثقافة الخحديثة 
وتجعلها في حالة تقاعل متواصل معها 
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خلال مرحلة التلمس والاختمار والإنضاج هذه حلت مسائل؛ ذُللت 
عرقلات» تحددت منظورات ee?‏ أوضاع» هيأت حصيلتها لإرساء بنية 
سياسية صفت السيطرة الاستعمارية وفتحت الطريق رحباً لتحديث وتشريك 
qual‏ الفيبتنامي: 

هذه الأنتلجنتسيا التي تكونت i‏ في مدرسة الغرب فانفصلت» على 

الصعيد الإيديولوجي» عن باقي الأمة 5 ما تزال الإيديولوجيات التقليدية 
سائدة في صقوقها cg‏ بالتالي» صخت عاجزة عن قيادة الأمة وعن ومواجهة 
السيطرة الكولونيالية» هذه الأنتلجنتسياء كيف يكن أن تنغرز مجدداً في 
جسد الأمة وتحتفظ في نفس الوقت بوعيها الحديث والكوني؟!. 

- هذا القطاع من الأنتلجنتسياء ييرالي النزوع على الصعيد الثقافيء 
الإصلاحي والعطوري على الصعيد السياسي sh‏ الذي ينشد نزع استعمار 
تدريجي)» هذا القطاع كيف ذبل جزء منه (لأنه لم يدرك cH‏ مسألة 
الاستقلال القومي)» وكيف انتقل الجزء الآحر إلى مواقع سياسية راديكالية؟!. 

هذا الاتجاه الثقافوي (أي اعتبار اكتساب العلم والثقافة الحديثين 
سبيلاً إلى تقدم الأمة واستعادة استقلالها)» كيف تم تجاوزه جدلياء أي 
استيعابه وإدراجه في إطار منظورات سياسية راديكالية؟!. 

- وأخيرآًء هذا التكسرء الأفقى والعمودي فى آن» فى الحركة القومية 
الفييتنامية» أي عدم وجود الكتلة - القطب أو الكتلة - الور (رغم وجود 
حزب قوي ونشيط هو Gin‏ القومي الفييتنامي» أو الكيومنتانغ الفييتنامي)» 
- هذا التكسر كيف أمكن للأنتجلنتسيا الفييتنامية تجاوزه إلى «تكسر) من 
طراز جديد» طراز تقدمي» أي استقطاب طيقي - إيديولوجي ينح الحركة 
القومية فاعلية أمضى ضد السيطرة الاستعمارية ويضع في نفس الوقت معالم 
وأسس مجتمع جديدك؟]. 


انيثاق تيارين -جديدين: 


إلى أن ad‏ الطريق لحل هذه المسائل» كيف كانت تتحرك وتشتغل 
البنية السياسية الفييتنامية؟. 


ما وردناه» قبل 00 من أن فييتنام بدت» في هذه المرحلة وكأنها 
مذعنة للسيطرة الكولونيالية وهي حالة استراحة سياسية» يصف المرحلة قياساً 
NG‏ ا الى ها راي ا Ws‏ ر ا بلغت 
ثاتيهما درجة مذهلة من الضراوة. فالواقع أن الشعب الفييتنامي لم يلن البتةء 
لم يتراخ ولم يكف عن إظهار إرادته في رفض السلطة لساري م دفي 
انتزاع استقلالهء وكانت هذه المرحلة بالأحرى مرحلة صراع سياسي تسختمر 
تحتها وفي باطنها عملية تحديث ثقافي - إيديولوجي راديكالي. 

لم تكد الحركة القومية التقليدية تنطفىء حتى عادت إلى التكون» مع 
التحديث الكولونيالي» حر كة قومية جديدة في أطر وأشكال جديدة» AS‏ 
لم يعد المثقفون - المشايخ قادتها ولا الفلاحون وحدهم جيشهاء بل حركة 
Oly‏ لم تعدم عناصر من المثقفين ‏ المشايخ» إلا أنها obs‏ إطاراتها وعناصرها 

من البو رجوازية الناشعة والتجار والموظفين Led oy‏ بعدء ذ في العشرينات» من 

بروليتاريا المناجم ومصانع النسيج والعمال الزراعيين. هذه ا القومية» في 
ظل وعيها الحديثء الذي ما يرال Led‏ متلمساًء كانت متعددة الأشكال من 
جهة وتشكيلاتها غير منغرزة وغير متماسكة من جهة أحرى» كما بقي فيها 
رواسب من المرحلة السابقة وتبرعمت فيها بدايات المرحلة المقبلة من جهة 
ثالثة. 

هذه الحركة القومية الجديدة ما كادت تبزع حتى لقيت Lg Wo‏ 
جاءها به الانتصار الياباني على روسيا: ها هو شعب أصفر ينتزع «سر» البيض 
ويقهرهم. وأصبحت طوكيو الأمل ولمثل» ليس فقط بالنسبة للقوميين 
الفييتناميين» بل أيضاً لكل القوميين الآسيويين. وینشاً تيار «الهجرة إلى 
الشرق»»› إلى gb‏ کیو» يلهمه «فان بوا - شو»» لم تلبث أن انبئقت cae‏ كما 
ذكرنا قبل «رابطة تجدید فييتنام)) الي لم يقتصر نشاطها على الصعيد 
الثقافي» بل طرحت برنامجاً سياسياً يتلخص بالاستقلال ونظام ملكي 
دستوري (ثورة اللقفين - المشايخ في المرحلة القومية التقليدية كانت تسمى 
«فان تان». أي حركة دعم الملكية). 

أقامت هذه الحركة مؤسسات تجارية وجمعيات إرهابية. وقد كان 
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للبورجوازية الفييتنامية cael‏ في wet‏ بخاصة» دورها في إقامة هذه 
الؤسسات» التي تعايشت في إطارها رواسب دينية (طقوس» حجب» تمائمه 
(ehh‏ وأهداف تجارية ومشاغل قومية. البورجوازية الفييتئامية كانت 
«بورجوازية تآمرية» أيضا. 

لكن» إلى جانب هذا التيار التحديثي الآسيوي» نشأ تيار تغربي ليبرالي 
النزروع قاده «فان شو - ترینه»» الذي كان يثمن تقدم فرنسا الثقافي والتقني ر 
وقد حاول هذا التيار» clue‏ حوالي العام | a a‏ التعاون مع فرنسا ل 
إلى نظام ديمقراطي gh‏ عبر سيرورة نزح استعمار تدريجية. Lady‏ بعد 
سيصب مجهود هذا التيار الذي انصب اهتمامه الرئيسي على الميدان الثقافي» 
في معركة مباشرة ة أكثر إلى جانب من سيصبح «هوشي منه؛ في المستقبل» 
بعد أن حكم بالإعدام ثم نفي. 


صحود التأثير الصيني: 

في خريف ۱۹۰۸ » مستفيداً من الاستياء الذي أحدثته في صفوف 
الفلاحين قسوة النضال وأعمال السخرة» يعاود «دي ‏ تام»» أحد أبطال 
الحر كة القومية التقليدية, حركة cus‏ مسلح» تستمر حتى العام ۱۹۱۳ 
حيث تلفظ أنفاسها الأخيرة مع مقتله. 

الخلف أو البديل» الذي See‏ ساح النضال القومي الفييتنامي هو رابطة 
«فان بوا - شو» الذي ألفها في «كانتون» وسماها هذه المرة «رابطة إحياء 
فييتنام. تحت تأثير أفكار «صن يات صن» تصبح الرابطة ذات نزوع 
جمهوري جلي ويصبح برنامجها السياسي تقدمياً. غير أن تنفيذ هذا البرنامج 
يوكل إلى نخبة محدودة العدد تتوفر على «المعرفة والئورة». وإذا كان هذا 
التصور يعير عن ضعف القاعدة الاجتماعية للحركة القومية في هذه الحقبة» 
العقد الثاني» فإنه Lat‏ قد دفعها إلى اتخاذ الإرهاب وسيلة للكفاح ضد 
الاستعمار الفرنسى» إرهاب شحذ حماسة LW‏ وجعل بعض أبطاله تجسيداً 
جديداً للقومية الفبيتنامية ورمزاً لها. في سنوات ما قبل الحرب العالمية الأولى 
هذه عجرت EN‏ كة القومية القيشامية عن [حراز مكاسبذات بال بله 


YY 


حاسمةء إلا أنها استطاعت of‏ تفرض على الإدارة الكولونيالية Gat‏ بعض 
الإصلاحات» ما لشت أن فتحت» بدروهاء إمكانات جديدة وهيأت قوى 
جديدة للنضال ضد الاستعمار الفرنسى» فى فترة لاحقة. 


إخفاق الجناح المعتدل من الحركة القومية الفييتنامية: 
المسرح السياسي الفييتنامي» خلال سنوات الحرب العالمية الأولى وسنوات 
أعقبتهاء في حالة «استراحة» تقريباً. لكنء في سايغونء في العام ۱۹۲۳ » 
يشكل من قبل عناصر بورجوازية ومثقفة حزب سياسي هو tl‏ 
الدستوري» الذي مثل cud‏ المعتدل من الحركة القومية الفييتنامية. هذا 
Boe‏ — الليبرالي والمتعاون بالنتيجة dow aay a)‏ فائدة في التورة 
ey ail gal‏ القومية» بل أيضاً الضرائب auto gil os,‏ الفييتنامية 
ومركزية الإدارة» 5 كل هذه العوامل والعناصر تراکمت لتؤدي»› cago ur‏ 
إلى نشوء أحزاب سياسية تتجاوز الحزب الدستوري وتتخذ مواقف أكثر 
راديكالية إزاء الاستعمار cy‏ من جهة أخرىء إلى إنهاء فترة «التوقف» a‏ 
ue‏ هذى التي كما ذكرناء شهدها المسرح السياسي الفييتنامي. لقد 
وال براي واهم في نزع استعمار تدريجي تقبل به فرنساء ذلك أنها 


عودة التشاط الثوري وقترة مخاض سياسي: 
محاولة اغتيال الحاكم الفرنسي العام في سنة ٠۹۲ ٤‏ أعطت الإشارة 


الأولى eee:‏ النشاط لثوري ae‏ القوى الجديدة a. ie‏ 
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وتحتل مكانها على المسرح السياسي. وإلى طموحات وتطلعات المثقفين 
القومية في تجديد فييتنام وتحريرهاء انضاف استياء العمال والعمال الزراعيين. 
وخلال هذه الفترة» وبخاصة فى العقد الثالث» نشأت وتعاقبت وانطفأت 
كثرة من حزيبات ومنظمات صغيرة وأحزاب ونقابات عمالية تشكل 
بمجموعها لوحة تعكس ما كانت عليه اتجاهات وتلمسات الأنتلجتتسيا 
الفييتنامية ومستوى وعيها: إن تبعثرها وتأخرها التنظيمي وطابعها AAI‏ - 
الإقليمي لم يمنحها الفاعلية الكافية لمواجهة فاعلة للسيطرة الاستعمارية. مع 
ذلك فإن هذه الفترة تميزت بتحرك سياسى كان أشد حيوية وعنفاً بكثير من 
الفترة التي سبقتها: فالإضرابات وأعمال الإرهاب والتمرد أصبحت أموراً 
شائعة. ولقد أثبتت هذه البنية السياسية رغم قصورها ونقاط ضعفهاء ان 
باستطاعتها قيادة معارك جماهيرية أقوى وأوسع بكثير نما شهدته الفترة 
السابقة. في هذه الفترة كانت فييتنام تتمخض وتقترب من خيارها التاريخي. 
وفي كل الأحوال فإن هذه المرحلة شهدت تجاوز شعار «الثورة بواسطة 
الطقيف والتعليم»» الذي كانت ترفعه المؤسسات السياسية للمرحلة السابقة» 
بأحزابها وجمعياتها السرية الإرهابية وفروعها التثقيفية - التعليمية وأعمالها 
العجارية“. 


صعود وعجر الجناح القومي الثوري 
في الحركة القومية الفييتنامية: 

في فتح طريق أكيد لتصفية السيطرة الكولونيالية» لم يكن الجناح 
القومي الثوري للحركة القومية الفييتنامية أوفر حظاً من جناحها المعتدل. إن 
«الحزب القومي للشعب الفييتنامي»» الذي نشأ عام ۱۹۲١‏ على GH‏ 
الكيومنتانغ الصيني (كومنتانغ صن يات صنء بالطبع) وبتأثيره المباشر 


)0( بالطبع» ووز هذا الشعار بعد أن أدى مهمته وبزغت أنتلجنتسيا ذات وعي حديث 
غير تقليدوي. 
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والقوي» كان يتمتع بنفوذ قوي في أوساط المثقفين» الموظيفين» الطلاب» 
coy‏ والتجار أيضاً. هذه المكانة التي كان يحتلها والصلابة النضالية التي 
exe‏ بها وإرادته المصممة على إقامة جمهورية فييتنامية مستقلة» ‏ هذه كلها 
كانت تؤهله. من حيث المبدأء للقيام بدور حاسم وتاريخي في تطور فييتنام. 
لقد مثل هذا الحزب زحم الخركة القومية الحديئة وحدودهاء وا نقامل 
ضعفها وقوتها في آن. لقد مثل الخطوة الأولى في مسيرة أنتلجنتسيا تخلف 
التقليد وراءها وتكتسب وعياً حديثاً ومطابقاً لحاجات تحرير وتطوير الأمة. 


ولكن الخطوة الأولى فقط. 


فى هذه الفترة» أي فى أواخر العشريئات وأوائل الثلاثينات» كانت 
الإمبريالية» le‏ هي نمط استغلال اجتماعي ‏ اقتصادي» قد أصبحت واقعاً 
يعانيه ملايين الفلاحين والعمال الزراعيين الفييتناميين» الذين أصبحوا مهيئين 
للاحتجاج الاجتماعي وللنضال ضد fol‏ على حد سواء. في هذا السياق 
انفتحت الأزمة التاريخية للحركة القومية الفييتنامية الحدينة» ممثلة OV‏ 
بجناحها الثوري (الحرب القومي للشعب الفييتنامي): «هذه CAS AI‏ 
بجناحيها المعتدل والئوري» التي لم تكن قادرة على أن تأحذ بالاعتبار كلية 
ظاهرة التبعية» أي التي لم تكن قادرة على أن تربط من خلال التحليل 
المسألتين القومية والاجتماعية» بقيت مشلولة بين رغبتها في قهر النظام 
الكولونيالي وعجزها عن ذلك في آن». 


والواقع أن هذه الأزمة التاريخية لم تعجل فقط في كون البرنامج 
الاجتماعي للحزب القومي برنامج ملتبس وفضفاض وعاجز بالتالي عن تقديم 
تحليل نظري يرسم صورة الواقع الفييتنامي والعالمي ويقدم الخرج الصحيح» بل 
تجلت أيضاً ED)‏ ونه ge‏ عن الأولى) في واقع أن تصور wil‏ 
للنضال ضد الاستعمار كان ees‏ إرهابيء الأمر الذي جعله يفضل الاعتماد 
على نخب مقاتلة ولكن معزولة عن حركة جماهيرية واسعةء التي هي وحدها 
تشكل المستودع الهائل الذي يمد الحرب الثوري بطاقات بشرية تمكنه من 
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الاستمرار والصمود وتقدم ca)‏ على الدوام» حتى «النخب المقاتلة». cod‏ فهذا 
الربط بين الاجتماعي والقومي» الناجم عن إدراك YS‏ ظاهرة التبعية» الذي 
ستقوم به الاركسية الفيتنامية بعد قليل؛ لم يكن فقط يضمن تجديد البنيان 
الاجتماعي للأمة ويفتح أمامها Yue‏ أرقي للعقدم» بل أيضاً يوفر للحركة 
الاستقلالية الطاقات الشعبية الكفيلة بتصفية النظام الكولونيالى. 


انتفاضة رين باي» السلحة بقيادة الجناح الثوري: 


في سياق نمت فيه وتأزمت الاحتلالات الاقتصادية الملازمة للعلاقات 
الكولونيالية» شهدت فييتنام صعوداً في التحرك القومي المعادي للاستعمار 
الفرنسي. ويتجه «الحزب القومي للشعب الفييتدامي»» الذي أصبح بسرعة 
على درجة ملحوظة من القوة والحيوية» إلى تنظيم انتفاضة مسلحة ضد 
ae‏ الفرنسي . في شباط ۱۹۳۰ › في dude‏ «ين - باي» يثور اجنود 

لفييتناميون على ضبالهم الفرنسيين ويقتلونهم ويحتلون قلعة المدينة ويرفعون 
ws‏ العلم es‏ كان «اللترب» يأمل في أن يعقب ذلك انتفاضة عامة في 
فييتنام كلها. ولكن» فيما عدا بعض امتدادات بسيطة» تبقى انتفاضة «ين - 
باي» معزولة» فأصبح باستطاعة الإدارة الاستعمارية قمعها بسرعة» كما صفي 
الحزب تقريباً خلال بضعة أشهرء ومن نجا من أعضائه من قبضة البوليس لأ 
إلى الصين» حيث أفسد من خلال علاقاته مع الكيومنتانغ الصيني الذي 
استحال» تحت قيادة شيانغ كاي شيك وبالتصفيات التي أجراها فيه» إلى قوة 


رجعیه. 


عماذا كشفت هذه التجربة» وإلى ماذا أدت؟ 

لا شك of‏ هذه الضربة التي نزلت بالحزب كانت قاصمة وأنهت 
بصورة مبكرة حياته كقوة وازنة على المسرح السياسي الفييتنامي» كما أنها 
هيأت» بصورة مبكرة Lal‏ لتحول جعل الماركسية الفييتنامية تصبح محور 
الحركة القومية. بيد أن مؤرخحي الحركة القومية الفييتنامية يشيرون إلى أن 
ضربة «ين ‏ باي» لم تغير اتجاه التطور الفيبتنامي (تطور كان يتجه إلى انتصار 
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الماركسية الفييتنامية داخل IS AL‏ القومية وإلى التوحيد بين الشيوعية والقضية 
القومية)» بل عجاته فقط. إن قدرة القمع الاستعماري على الإجهاز على 
الحزب القومي للشعب الفييتدامي (وهذا لا ينال البتة من صلابة وإيمان 
مناضليه من الناحية الشخصية)»› وبالمقابل عجره عن أن يفعل الشيء ذاته ب 
وحزب الشغيلة الفييتنامي) LS)‏ سمي 0 المراحلة الأخيرة)» تلقي الضوء 
على التفوق الإيديولوجي الذي يتمتع به الأخير: إن نمط تنظيمة البولشفي 
والذي aber‏ ماكينة منظمة حديثة» ربطه القومي بالاجتماعي وقدرته على 
إقامة روابط مع الجماهير الشعبية» مكنته من الانخراط في معارك من طراز 
جديد وحديث ضد الاستعمارء الأمر الذي جعل قدرة الأخير على إصابة 
الحزب محدودة. «في العام ۰ كان الحزبان ما يزالان نذّين متقاريين في 
قوتهما وحيويتهماء إلا أن امتحان أو برهان القمع تكشف عن قدرة متفاوتة 
في cde gli‏ والمسألة لم تكن مسألة الشجاعة الشخصية cpt‏ بل فقط 
القدرة والطاقة التاريخية للحركات التي ينتمون إليها». 


التحول من القومية الثورية إلى الماركسية: 

غير أن المسألة الأبلغ دلالةء التي يشير إليها هؤلاء المؤرحون» هي أن 
cud}‏ القومي الثوري» رغم كل عنفوانه وصلابته» كان die‏ العام 2016 
الفييتنامية بعدد كبير من خيرة قادتها (منهم: جياب» تريونغ شينهء إلخ.)» 
وبالنسبة لهذا الجيل لم تكن الفترة أو الوجهة (أو الفصل) القومية الثورية 
سوى تمهيد جذري لانتسابهم للماركسية. أليس أمرأ له مغزاه أن ينتقل حتى 
نظريو ply‏ القومي للشعب الفييتدامي» إلى الماركسية في السجوت» 
سجون حوّلها الماركسيون الفييتناميون إلى جامعات حمراء؟!. 

ما مخرى هذه الظاهرة؟ 

عندما يصبح قومي ما شيوعياء فهذا يعني أن إيديولوجيته القومية من 


AY 


البرجزة الثقافية الغربية» أي التحديث الثقافي» يشكل مقدمة وتمهيداً لا بد منه 
للانتقال إلى ما ركسية حقة؟2©0., 


هذا أولا. ثانياً: عندما تصبح القومية شيوعية» فإن هذه الشيوعية تصبح 
قومية من طراز cle‏ كما سنرى بعد قليل. 


)1( من السذاجة تصور الغراز حقيقي ay AS LU‏ انتصارهاء في بلد أنتلجنتسياه 
تقليدوية أو تقليدوية جديدة. فالبلدان الوحيدان» من العالم غير الأور وبي» اللذان 
انتصرت فيهما الشيوعية» الصين وفييتنام» هما البلدان اللذان ذحرت قيهما 
الإيديولوجيا التقليدية وأحرزت أنتلجنتسياهما قدراً مناسباً من التغرب الثقافي: 
الليبرالية. ثم إن مثال ولاية NS‏ الهندية بليغ جداً: : أكثر من أية ولاية هندية أحرى 
تغلغلت فيها التأثيرات الثقافية الغربية» كما أنها الولاية التي تحوي أكبر عدد من 
الكاثوليك وأقل نسبة من AM‏ كذلك ذ ب ل راس واد 
بأوسع وأعمق نفوذ: رغم معارضة ate‏ المركزية الهنديةء حكمت «كيرالا 
تحالفات سياسية يقودها الشيوعيون فترات طويلة. هنا حصدت الماركسية ما زرعه 
الجرويت. في لبنان» عندما ينفتح الطريق لحل المشكلة الطائفية وتخليص المسيحيين من 
عقدة الخوفه. ليس من غير المتوقع ألا تسهم الأنتلجتتسيا المسيحية بدور أكبر من 
دورها الحالي بكثير في نشر الماركسية. 


AY 


ه ‏ الحركة Are gall‏ . الشيوعية 


بدايات الحركة الشيوعية وتأطيرها قي حرب: 

في فرنسا ‏ المتروبول» لكن في حضن الحركة العمالية الفرنسية» تنشأء 
في عشرينات هذا القرن» النويات الأولى للماركسية الفيبتنامية» نويات تنشأ 
حول / وتقاد من قبل هوشي مئف الذي سيصبح الرعيم التاريخي للحركة 
القومية ‏ الشيوعية الفييتنامية والذي سيطبع يسمه كل تطورها. 

في البدي قام الماركسيون الفييتناميون بعمل تمهيدي» أرادوا من ورائه 
(وهذا أمر ذو دلالة بالنسبة لكل تاريخ تطور الحركة الشيوعية الفييتنامية) 
القومية الفييتنامية. ولقد تمثل هذا العمل التمهيدي في تكوين «رابطة الشبيبة 
الثورية الفييتنامية») عام ١97٠6‏ . 

في ٣‏ شباط ۱۹۳۰ »> يدعو هوشي منه» بوصقه مندوباً عن الأممية 
(كونفرنس) يعقد في «خوولون» (الصين)» ينتهي بتوحيدها وقيام «الخزب 
الشيوعي الفييتامي»» ويقر المجلس برنامجا سياسيا للحزب وستراتيجية 
مقنتضية صاغهما هوشي منه. وفي ۱۸ شياط» يذيع بياناً يلخص برنامج 
الحزب بالنقاط التالية: 

١‏ قلب الإمبريالية» الإقطاعية والبورجوازية الرجعية في فييتنام. 

؟ ‏ انتزاع استقلال فييتنام الكامل. 


۳ - تشكيل حكومة عمال» فلاحين وجنود. 
> - تأميم المصارف والنشآت الإمبريالية GAM‏ ووضعها تحت 
إشراف الحكومة البروليتارية. 
ه ‏ مصادرة المزارع والأملاك الأخرى العائدة للإمبرياليين 
والبورجوازيين الرجعيين لتوزيعها على الفلاحين الفقراء. 
5 - تطبيق يوم العمل بثماني ساعات. 
۷ - إلغاء القروض الجبرية» الضرائب الشخصية والرسوم الواحدة التي 
begs‏ الفقراء. 
- الحصول على الحريات الديقراطية للشعب. 
- تحقيق المساواة بين الرجل ORM,‏ 
وبسرعة ينغرز هذا الحرب في متن البنية السياسية الفييتنامية» ويتنامى 


(۱) يفسر «اتريونخ شيتدق فيما بعد» البرنامج Bie) we al‏ الثورة الديمقراطية 
البورجوازية التي تشتمل على الثورة الزراعية lal‏ با » سیحتفظ حزرب الشغيلة 
الفييتدامي بهذا eal‏ القومي الديمقراطي الراديكالي» بيد أن النبرة الطبقية ستختلف: 
بُعيد ذلك المجلس» يتلقى (نغوين ليونغ بانغ» رهالة من عوشي رض رفول فوا ولاه 
ينبغي الحديث عن البروليتاريا بصيغ تقوم على الشلف. في الظروف الحاضرة: المشكلة 
هي قلب المستعمرين الفرنسيين وتحرير الأمة. ينغي » إذنء إيقاظ الروح الوطنية عند 
كل واحد هنا...» (نقلها «جان لاکوتیر» عن كتاب «ذكريات عن هوشي منه»» 
هانوي VATS‏ هذا القط سيبقى الخط المهيمن تاريخياً في الح ر كة الشيوعية. 
بالمقابل» of‏ الخط المهيمن تاريخياً في ال ركة الشيوعية العربية مختلف LE‏ خط 
معصالح» امتثالي وإقليمي. على الصعيد الوطني: انتظار الفورة في المتربولول. على 
الصعيد الاجتماعي: منطق إصلاحي. على الصعيد القومي: تسليم بالعجرئة. GEM‏ 
الرطني للحزب الشيوعي السوري - اللبناني الذي أقره المؤتمر الوطئي للحرب ١9124‏ - 
٤‏ خالل من مطلب يشكل» حتى في الماركسية السوفياتية» جوهر الثورة 
الديمقراطية البورجوازية: الثورة الزراعية (راجع مكسيم رودنسون): «الما ركسمية والعالم 
الإسلامي)» ص 515-41١7‏ . راجع أيضا: «قضايا الخلاف في الحزب الشيوعي 
السوري»)) ص VAT‏ 9851م 


كلم 


نقوذه على نحو جد ملحوظ فيصبح خلال فترة قصيرة «الزعيم الوحيد 
للحركة الفييتنامية). وبعد خمسة عشر عاماً فقط من تأسيسهء و كما شوك 
«هوشي منه»» «للمرة الأولى في تاريخ ثورة البلدان المستعمَرة وشبه 
المستعمرة . حزباً يبلغ من العمر 1٥‏ عاماً فقط يقود Syl‏ (ثورة اب 
٤٥‏ ) بجاح ويستولي على السلطة في البلد كله». 


ما هي العوامل التي مهدت لانغراز الشيوعية الفييتنامية؟: 
هذا التاريخ cay‏ وبخاصة بالنسبة لعربي عايش تجربة الماركسيات 
العربية» Sade‏ ومدعاة للتأمل والدرس 
Af‏ ما هي العوامل التي مهدت لإنغراز الماركسية في فبيتنام؟ le Lal‏ 
هي العوامل التي جعلت انتشارهاء في صفوف الأنتلجنتسيا أولاً ثم في 
صفوف الطبقات الشعبيةء dol,‏ هذه الوتيرة الكاسحة والشمولية؟ وبالمقابل» 


وعلى سبيل النقد (aU co) lal‏ لم يشهد الوطن العربي سيرورة كهذه 
السيرورة الفييتنامية؟. 


يجدر التنويه» بادىء بدىء أن انغراز الماركسية» وهي إيديولوجيا نبعت 
في المجتمع الصناعي الغربي وبرانية بالنسبة للشعب الفييتنامي» في الأرض 
الفييتنامية لم يواجه عقبات ذات بال» بل» على العكس» انغرزت كما لو في 
del Fel‏ روحوة. وكلمة شيوعيةء على حلاف ما رأينا في الوطن العربي» لم 
تكن تبعت على الاندهاش أو الحذر تارة أو النفور تارة أحرى أو الكره تارة 
cad‏ بل كانت تبعث» لدى المثقف الفييتنامي والكادح الفييتنامي على 
السواءء ومنذ أولى مراحلهاء على الثقة بالحاضر والأمل بالمستقبل. والمناضل 
الشيوعي لا يحاول أن يخفي هويته ولا يموهها ولا يتردد في إعلانها (طبعاً 
ضمن حدود الحيطة من القمع)» إذ أن صفته هذه تفتح له قلوب مواطنيه 
وتمهد له سبيل الحوار معهم Spratly‏ على ثقتهم ودعمهم. وبكلمة: إن 


AY 


كلمة شيوعية في فييتنام ليست ذات إيحاء مرذول» بل؛ على العکس» ذات 
إيحاء ناصع. إنها ليست برانية بل جوانية» ليست شيئاً ما حواجاتي بل شيعاً 
ما بلدي. ليست شيعاً ما يخرب» بل Let‏ يطهر الحاضر ويصنع المستقبل. نعم 
إن هذا الإيحاء الإيجابي الذي لكلمة شيوعية قد تكون بالتراكم ثم انغرز في 
وعي الشعب الفيبتنامي بالتدريج ومن خلال التجربة التي جسدها حزب 
الشغيلة الفيبتنامي؛ لكن الانغراز الأول للماركسية لم يكن شاقاًء خلافاً لما 
جرى في الوطن العربي» وعلى نحو متفاوت بين قطر وآخرء حيث كان 
انغرازها الأول» بقدر ما تصدق كلمة انغراز على علاقة الماركسية بالتربة 
العربية» كما لو على أرض صخرية أو تربة سبخة. 

في هذا الغزو الماركسي للإيديولوجيا الفييتنامية وللحركة القومية 
الفييتنامية ينبغي أن نيز بين العوامل التي مهدت بصورة مباشرة لهذا الغزو 
والعوامل التي جعلت هذا الغزو كاسحاً وسريعاً وعميقاً. العوامل الممهدة 
وك Neel‏ اكام i‏ الاكساسة jee ae‏ 
البيت الفييتنامي الجديد وهندست بناءه. 

العوامل التي هيأت لانغراز الماركسية في فييتنام وأينعت بذورها 
الإيديولوحية والتي جعلت» منذ العام ١95:٠١‏ » الحركة الشيوعية قوة وازنة 
(لم تلبث أن تصبح قائدة الأمة قاطبة) فى الحقل السياسي الفييتنامي cle,‏ 
قاعدتها الاجتماعية» هذه العوامل كانت على نوعين» ولكن متضافرين 
ومتكاملين: 

3 التغييرات البنيانية التي كانت تعتمل منذ الحرب العالمية الأولى‎ - ١ 
قلب المجتمع الكولونيالي الفييتنامي» والتي تمئلت في نمو متفاوت للاقتصاد‎ 
قاعدة واسعة للاحتجاج الاجتماعي» قاعدة تضم‎ che الفييتنامي"“»‎ 


(۲) «مقابل التوسع المحموم لقطاع الأنشطة التصديرية (متاجم الشمالء مزارع الجنوب) 
كان ثمة ضمور في نمو الصناعات التحويلية. انعدام التوازن هذا ييين ry‏ انبغاق 
00 مل ممحدودة عددياً eley‏ ۱۹۲۳۰ © بلغ كما تقول الإحصاءات» عددها 


+ عامل في المنشآت الكبيرة الخاصة العائدة للفرنسيين)» لم يحل‎ ٠ 


AA 


الملايين: عمالء عمال زراعيون» فلاحون. انضافت إلى ذلك الأزمة 
الاقتصادية لفترة ۱۹۲۳۰ - ١974‏ . في هذا السياق تحقق أول عامل رئيسي 
هيأ لاندياح الماركسية بلا تأخير من صفوف الأنتلجنسيا إلى صفوف 
الجماهير الشعبية: لأول مرة يقدم لهذه الجماهير تحليل واضح ومتكامل للعدو 
الرئيسي (الاستعمار الفرنسي) ونظرية تربط ربطأ ملموساً بين المسألة القومية 
ذي طابع سياسي» كما سئرى VE‏ لخلق قاعدة اجتماعية واسعة ومتينة 
للماركسية في فييتنام. 


ب إلى هذا العامل» لم يلبث of‏ انضاف عامل آحر ذو طابع سياسي: 
في العقد السابق لتأسيس «الحزب الشيوعي الهندي ‏ الصيني» VAY)‏ 
٠١‏ ) ) تنفتح» كما ذكرنا سابقاء أزمة الح ركة القومية الفييتنامية الحديثة» في 
جناحيتها المعتدل والثوري. فبعد أن يذبل الجناح المعتدل لعدم إدراكه الخاحية 
السألة القوميةء وبعد أن يذبح الجناح الثوري أولاً لعدم القدرة على استيعاب 
السخط الجماهيري لبناء قاعدة اجتماعية للحركة القومية» dit,‏ لعدم قدرته 
على بناء ماكينة قتالية حديئة ضد الاستعمار» وبكلمة بعد أن يتجاوز التطور 
التاريخي الحركة القومية الحديئة بجماعهاء لعجزها عن إدراك كلية ظاهرة 
التبعية» تبرز في الميدان «قطعة الغيار» السياسية التي تتوفر على كل الشروط 
والسمات التي ذكرناء فتمسك بزمام ال ركة الاستقلالية وتوحد بين الشيوعية 
والقضية القومية للأمة الفييتنامية» وتتابع ol als Yur‏ رغم كل المشاق 
والتضحيات» en‏ استقلال الوطن ويطلق عملية تجديد بنيان الأأمة 
الاجتماعي slay‏ والاقتصادي. 


سه دون تزايد البطالة الريفية والمدينيةء الأمر الذي يقسر الحركية القصوى للعمال 
الفبيتناميين واستمرار ارتباطاتهم بالعالم الريفي. كذلك فإن عملية الإفقار 
كانت تضرب بقوة القلاحين» بتأثير التوسع الإقطاعي للملكيات الكبيرة 
في دلا الميكونغ وبتأثير تفحيش الريع العقاري بواسطة الاقتطاع Qe wal‏ 
«Le Monde diplomatiquc)‏ أيار ١ ٥‏ » بقلم بوداريل» بروشيه. هيميري). 


AG 


الشيوعية العربية لم تنغرز في التربة الحربية: 

غير أن معاينة التجربة التاريخية العربية» وبالتحديد تجربة GAM‏ 
العربي» تبون أنها لم تخل» إلى هذا الحد في هذا القطر أو ذاك الحد في قطر 
آخر» من هذه العوامل التي مهدت أو cle‏ لانغراز الماركسية في فييتنام: 
النمو الكولونيالى الختل كان Lad‏ صفة ملازمة للاقتصاديات العربيةء 
والحركات القومية» سواء الإقليمية أو العربيةه عانت» هي Lal‏ عين العجز 
الذي عانته نظيرتها الفييتنامية. ومع ذلك لم يتح للماركسية العربية 
(وبالأحرى الماركسيات العربية) هذا الانغراز be‏ بله هذا التغلغل 
الاكتساحي» الذي عرفته الما ركسية الفييتامية. . في عا العربي» ما زالت 
الحركة القومية تتجرجر في عبجزها التاريخي المزمن؛ والماركسية العربية لم 
تنغرز في التربة العربية» وتنتقل الأمة اناق إلى إخحفاق. 

هل هذا الاختلاف في sors‏ وحصياتي JS‏ من سير التطوز rl‏ 
وسير التطور الفييتنامي عائد إلى الظروف الذاتية لكل من الما ركسيتين (أي 
لأسباب تتعلق بهما بالذات)» أم أنه عائد إلى ظروفهما الموضوعية (أي 
لأسباب تتعلق بالظروف الحيطة Glogs JS‏ 

التقييم النقدي المقارن» الذي سنيسطه بعد قليل» لسير تطور 
وخاصيات كل من الماركسيتين الفييتنامية والعربية» سيحمل عناصر تلقي 
ue lege‏ الظروف الذاتية للماركسية العربية وأثرها في عرقلة انغرازها في 
متن Ya‏ الفوش على هامشها فقط. أما COM‏ فسدقول كلمة حول 
الظروف الموضوعية لكل منهما وكيف أثرت وفي أي اتجاه أثرت» على كل 
منهما. 


الجذر الليبرالي للماركسية الفييتنامية: 


و بالتالي» ما دام aS‏ صرب من تواصل تاريخي ee‏ في Fi A all‏ 
الانقطاعات yy Sh‏ تعين التفتيش عن «سر» الما ركسية الفييتنامية والعربية على 


qs 


حد سواء في ثنايا الفترة التي سبقتهاء في الفترة ما قبل الماركسية. في «فترة 
الحضانة) code‏ التي درج التقدميون العرب على تجاهلهاء تتم عملية التخمر 
الإيديولوجي» وفي آخرها وعلى ضوء شروطها تتم عملية التفقيس 
الريديولوجي ثم السياسي . 


هنا في فييتنام» كما في روسيا الربع الأخير من القرن التاسع عش 
وكما في صين العقد الثاني من القرن العشرين» تمت عملية تفقيس الماركسية 
في مناخ إيديولوجي تقهقرت فيه الإيديولرجيا التقليدية وولدت أنتلجنتسيا 
حديثة VI‏ وثورية ثانياً. لقد حر ثت تأثيرات متعددة المصادر ذات تلاوين 
ليبرالية الأرض الفييتنامية التقليدية me‏ وأتحصبتها وأعدتها لاستقبال الوافد 
الجديد: الماركسية. لولا هذه الثورة الثقافية الليبرالية (وهذه العبارة تنطوي 
على بعض مبالغة ولا شك» ولكنها مفيدة للتوضيح) ما كان للماركسية لا 
أن تنغرز بهذا الشكل السهل والسريع ولا أن تتغلغل بهذا الشكل الاكتساحي 
في صفوف الأنتلجنتسيا الفيبتنامية» التي لم تلبث أن نشرتها في صفوف 
الجماهير". إن الثقافة الليبرالية ليست الجذر الذي لا بد منه للماركسية بل 
رافعتها أيضأء فضلاً عن أنها gad‏ وسداتها. 


هذا الجذر الثقافي الحديث والتقدمي لم يتوفر lol‏ كسية العربية» وهنا 


(۳) إن انتشار ا pears‏ في الصين أم في فييتنام» 3 قد الثوري 
عمالية من نوع اشتراكي أو sind‏ ديمقراطي. كذلك ol‏ دور الأنعلجتتسيا في 
إدحال الماركسية إلى روسيا حقيقة معروفة لكل من له إطلاع على تاريخ روسيا في 
القرن التاسع عشر. arly)‏ «كوستانتين غرونفالد: الجتمع والثقافة الروسيين في القرن 
التاسع pe‏ سوي باریس هل/اة .)١‏ 
إزاء النزوع الحافظ المهيمن في صفوف الأنتلجنتسيا العريية» يعجه التقدميون العرب لا 
إلى إعطاء النضال حول المسائل الثقافية والإيديولوجية الأهمية التي تستحق» بل» على 
العكسء إلى الاكتفاء بشتم الأنتلجنتسيا العربية أو التهوين من دورها سواء في جم 
تطور الجتمع LS)‏ هو واقع) أو في تسريعه وتثويره LS)‏ هو مطلوب ومأمول). 
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مصدر رئيسي لأساتها وعقباتها بل وفقرها أيضاً. وقد وفدت الماركسية إلى 
الوطن العربي في نفس الوقت تقريباً الذي وفدت فيه إلى فييتنام» لكنهاء في 
Oey!‏ الي ea‏ على تجار عاي عدي وتي ماح Meet‏ :عليه 
الإيديولوجيا التقليدية» فووجهت بحصار أبقاها هامشية وبرانية. أضف إلى 
ذلك of‏ هذا الجذر الثقافي التقليدي زرقها بعناصر قوّتء من جهةء طابعها 
الإيديولوجي والدوغمائي ودفعتهاء من جهة أخرى, في وجهة متصاحة إلى 
هذا الحد أو ذاك مع التقليد على الصعيد الثقافي ومع الأوضاع القائمة على 
الصعيد السياسي. لا شك أن عناصر وعوامل أخرى لعبت دوراً هاماً في هذا 
الصددء لكن عدم بزوغ ثقافة عربية ليبرالية حديئة وعدم ولادة أنتلجنعسيا 
عربية حديثة ثورية لعبا الدور الأكثر كود( ». 


نشوؤها من منطلق قومي وانتشارها الكاسح: 

العامل الثاني الذي أعطى انتشار الماركسية في فييتنام شكل نهر يهدر 
لا شكل ساقية تهوم» شكل حركة جماهير واسعة لا شكل حركة عصب 
ثورية die‏ هو نشوؤها من منطلق قومي» هو أنها قدمت نفسها 
كإيديولوجيا خلاص قومي وكأداة نضال. يروي كتاب صادر في هانوي عن 
سيرة هوشي cave‏ أن الأخير «ذهب إلى الماركسية ‏ اللينينية انطلاقاً من حبه 
لوطنه). ثم يستشهد الكتاب يكلام العم «هو»: «بالتدريج خلال النضال» 
بدراسة الماركسية ‏ الليتينية وبالفعل السياسي على حد سواء توصلت إلى 
أن الاشتراكية والشيوعية وحدهما يمكن أن يحررا من العبودية الشعوب 
المضطهدة وشغيلة العالم OWS‏ ويقول أيضاً في مناسبة أخرى ولكن حول 


(( في مقاله الشهير: ومن الأفضل أقل» شرط أن يكون en‏ قال لينين: ved‏ نحن 
ميالون عفواً إلى التشرب بهذا الشعور إزاء Hl sf‏ الذين يسهبون في الكلام كثيرأجداً 
وبسهولة فائقة حول «الثقافة البروليتارية»» مثلا؛ ولكن حسبنا في البداية أن تكون فنا 
ثقافة بورجوازية حقيقيةء حسبنا في البداية أن نعرف كيف نستغني عن النماذج 
الغليظة الفظة جدا من الثقافات ها قبل البورجوازية...». 

(6) رئيسنا هوشي tae‏ ص Ao.‏ 


۹۲ 


نفس الموضوع: «لإنقاذ البلد وتحرير Ae‏ ليس من طريق سوى طريق الثورة 
البروليتارية». 

هل نحن إزاء ما ركسية من طراز جديد؟ إذا شئنا ذلك. إنها ضرب من 
«ماركسية كولونيالية». بالنسبة لأمة تعاني محنة قومية ييقى الخلاص القومي 
مركز اهتمامهاء وکل ما عداه يبقى مرتبطاً به وتابعاً له» وتبقى الماركسية في 
صيغتها الأصلية بالأحرى حاملة Ley‏ كونياً ونهاجية علمية إلى الأم المتأخرة 
والمضطهّدة: تساعدها على تحرير نفسها من الاضطهاد الأجنبى وتجديد بنائيا 
الاجتماعي والإيديولوجي والاقتصادي. ثم هذه اللينينيقه رغم استيعابها لما 
هو أوروبي حق في الا ركسية» ورغم معانقتها للكوني في رؤيتها الستراتيجية 
للثورة العالميةء أليست روسية حقة؟ ألم تكن المنشفية امفققة الامتداد الروسي 
الأورئوذوكسي للماركسية في صيغتها الأوروبية المخالصة؟. 

في فييتنام» كانت الماركسية الفييتنامية de‏ إلا أنها لم تكن «بلديةع 
ولا «شعبوية) ولا lew‏ مع التقليد» كما تحاول بعض ماركسويات عربية 
أن تفعل". نعم إن «أولاد البلد», لا الخواجات» هم الذين أدحاوا الماركسية 
إلى فييتنام» لكن أبناء البلد الذين تخلصوا من العقل البلدي والوعي AN‏ 
(واحتفظواء بالطبع؛ بالهوى أو الشغف البلدي) واكتسبوا وعياً كونياً عبر 
الليبرالية ثم عبر الماركسية. ولأن الماركسية الفييتنامية -حملها «أولاد بلده ذوو 
وعي كوني» لم تعان ما عانته ماركسيات كولونيالية أحرى» ومنها الماركسية 
dy wll‏ حملها خواجات أو أولاد بلد «تخوّجوا»» من توتر وحيرة إزاء 
القومي: تارة تنفصل عنه وتتعالى عليه إلى أمية فارغة» وتارة sol‏ تنافقه - 
عندما تنهشها وحشة العزلة ‏ لتسقط في الحلية والبلدية والشعبوية والفولكلور 
الريديولوجي. 
)1( «مخعصر تاريخ حزب الشغيلة الفييتنامي؛» ص A.‏ ; 
le )۷(‏ مبحاولة عمار أوزغان في كتابه «المعركة الأفضل»» الذي كان رد فعل قاصرا 

Lal,‏ على الطابع اللنواجاتي للح ركة الشيوعية As‏ وعدم تفهمهاء في البدايةء 
للاررة اجزائرية التي بدأت في اول تشرين الثاني ١584‏ . 
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هكذا ببساطة تحرك الماركسيون الفييتناميون: لم يعانوا عزلة الخواجات 
الثوريين ولا سقطوا في «الثورية البلدية». لم يقدموا الماركسية كمذهب 
«أفضل» من المذاهب الاخحری» بل قدموها كايديولوجيا حلاص قومي وكأداة 
تحرير وتقدم OW‏ الفيبتنامية» نفّسها القومي الرسالي هذاء المقعرن بالطبع 
بوعي كوني يسدده ويعقلنه ويضبط حطاه» هو الذي أعطى انتشارها هذا 
الشكل الاكتساحي وجعلها تصبح محور الحركة القومية الفييتنامية وتوحد 
القضية القومية بالشيوعية"» فتغدو الشيوعية الفييتنامية قومية من طراز جديد 
أو حسب عبارة «جان لاكوتير»» قومية - شيوعية. 


القومي والطبقي ف الماركسية الفييتنامية: 


ما كان لماركسية هوشي منه أن تصبح إيديولوجيا IS‏ القومية 
الفييتنامية لو أنها خاطبت الأمة وهي التي تعاني محنة قومية» باسم طبقة. 
ولو أنها فعلت ما فعلته الماركسية العربية Wee‏ وحاطبت UM‏ من موقع طبقة 
للقيت نفس المصير الذي لقيته الماركسية العربية: الهامشية. إن أمة تعاني 
فقط. وعندما انتقل القومي في فييتنام من الوعي البلدي إلى الوعي الكوني 
انفتح الطريق إلى استعادة الكرامة القومية وإلى خروجها من أوضاع 
العا ), 


(A)‏ يقول جان شينئو: «... منذ العام ١94١‏ 2 وعلى نحو أتم أكثر فأكثرء ضحت 
الشيوعية الفيبتنامية في أن تجسد الل ركة القومية الفييتنامية (...) فالمحزب الشيوعي 
الفيبتنامي» منذ ريع قرن» هو الذي كان منظم ومحرك اللحظات الثلاث الكبرى في 
al‏ القومية الفييتنامية: النضال ضد الاحتلال الياباني. الحرب ضد فرنسا بعد إعلان 
الاستقلال عام ١545‏ » المقاومة ضد التدحل الأمريكي في الجنوب بدءاً من العام 
4 »> ومن «التصعيده منذ عام ١555‏ , والواقع الهام هو أن هذا الدور القيادي 
للحزب الشيوعي على الحركة القومية كان» من حيث الأساس» مقبولاً بلا تردد من 
قبل الرأي العام الفييعنامي» (تقليد وثورة» ص .)1١7‏ 

(9) من الملاحظ أن AS AL‏ القومية التقليدوية أو التقليدوية الجديدة في العالم الثالث سه 
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في الإيديولوجيا الفييتنامية تحتل مقولة الطبقة مكانها بما هي إيديولوجيا 
ماركسية» ولولا ذلك لعجرت عن التقاط كلية ظاهرة التبعية وعن الربط بين 
القومي والاجتماعي» لكن مقولة الطبقة مدرجة في المقولة الأساسية الأوسع» 
مقولة الكلية» وفي إطار مقولة الكلية code‏ وفي حالة أمة مستعمرة ومتأخرة 
كالأمة الفييتناميةء يخدم التحليل الطبقي (وليس الطبقاوي) كوسيلة لإنارة 
المسألة القومية» لترشيد اتجاهاتهاء ولكن لا لشقلبتها واعتبارها تافلة ملحقة 
بالمسألة الطبقية الحلية اد اميه فرعية من ر ابرع الطبقي على 
حول مكان tie‏ في عملية قاذ الأمة من السيطرة ال جنبية ومن lie.‏ 

وخلافاً للماركسية الفييتنامية» التي بدأت من منطلق قومي وانتشرت 
في بيكة ة أكثروية» والتي شهدت السيرورة الااكتساحية التي Wad‏ عنهاء بدأت 
الماركسية العربية من منطلق طبقي (الأدق : طبقاوي) وانة نتشرت في بيئة أقلوية 
(في البداية أقليات غير إسلامية ثم في أقليات غير عربية)( 0 وشهدت 
ارا متقاوت الشدة بين فترة وأحرى وبين قطر وآخر أعاق انغرازها في 
Une‏ الاأمةء مثقفين وجماهير على حك سواء. 


عديدة Pe‏ الأسياب أعاقت هذا ا jl‏ لکن Jt‏ على ر امه 


> كانت» خلال نضالها ضد السيطرة الإمبريالية) تركز على الاستقلال القومي. الح ركة 
القومية ‏ الشيوعية في فييتنام» وكذلك في call‏ كانت تركز على usta‏ في آن: 
aa‏ القومي + تغيير وتحديث Oly‏ الأمة؛ وهذا ناجم من حيث الأساس» عن 

قع أن إيديولوجياها عصرية. 

) أحذت الشيوعية السورية في الامتداد إلى صفوف الأكثرية, أحذت تقترب » 
كما تجلى في «مشروع البرنامج»؛ من Ball‏ القومي للأمة العربية (وهذا يلقي الضوء 
على تأثير الإيديولوجيا ما قيل الما ركسسية على الماركسية لدى فريقي الشيوعية السورية 
على حد سواء)ء الأمر الذي أدى إلى انشقاقهاء حيث بقيت قراعدها التقليدية 
وزعامتها التاريخية لاصقة بالخط المهيمن ازا فيها. 
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مزدوجاً. في BE‏ كهذه امتنع الحوار أو صعب» وعندها تضخمت المأساة 


«القومية» ي مفردات ڪل من 
الماركسية الفييتنامية والعربية: 

هناء وقبل الدخول في الوقائع» من المفيد أن نتأمل مفردات الأدب 
الماركسي العربي والأدب الماركسي الفيبتنامي وأن نعاين بخاصة المغازي 
والإيحاءات التي تعطى لكلمة «قومية) في كل من الأديين والسياق الذي 
توضع فيه وتستعخدم: 

فى المفردات الماركسية الفييتنامية» تواجهنا على الغور كلمات: GN‏ 
القومية» الوعي القومي» الثورة الفيبتنامية» مدرجة في سياق يعطيها مغازي 
إيجابية من gr‏ وبوصفها تظاهرة من تظاهرات وجود الأمة الفييتنامية 
وتعبيرها عن نفسها وتأكيدها لذاتها من جهة أحرى. وعندما iy‏ 
الماركسيون الفييتناميون بأمتهم ببرزون بضرب من الاعتزاز والثقة واقع أن 
الأمة الفييتنامية اكتسبت بصورة ميكرة bey‏ قومياً. في حين أن الماركسية 
العربية تنكر هذا الوعي على الأمة العربية أو تعتبره «وعياً بورجوازيا»» إذ 
اعترفت بوجوده» وترى إليه بوصفه Ley‏ مشوشاً وطامساً للوعي الطبقي. 

في المفردات الماركسية الفييتنامية» تستخدم كلمة «قومية) بمعنى 
إيجابي وكتعبير عن > أمة ومطامحها وتطلعاتها المشروعة. في المفردات 
الماركسية العربية» يجري قدر الإمكان جنب كلمة قومية وتعويضها بلا وجه 
حق» بكلمة «وطنية»» وعندما تستخدم فبمعنى مرذول أو تحقيري بوصفها 
Vas‏ عن حركة ومطامح وتطلعات طبقة هي الطبقة البورجوازية. المفردات 
الماركسية الفييتنامية تطلق على النضال ضد الاستعمار هكذا ببساطة ودون 
عقد طبقية اسم «النضال القومي». المفردات المار كسية العربية تطللق على هذا 
النضال اسم «النضال الوطني». ولأن كلمة «قومية» في القاموس الا ركسي 
الفييتنامي لا تنطوي على معنى سلبي» لذا لا يرمون خصومهم بنعت 


۹٦ 


«القومية» خالصاء بل يرمونهم بنعت «القومية الإصلاحية» أو «القومية 
الضيقة). 

وفي المفردات الما ركسية الفييتنامية» كلمة «أمة» كلمة ذات وزن» ذات 
كثافة» ذات بعد تاريخي عميق الجذور» لأنها ترمز إلى كيان ووجود pS‏ 
وراسخ: من هنا لم تكن الماركسية الفييتنامية ترى إلى التناقض بين الأمة 
الفييتنامية والاستعمار الفرنسي (ثم الأميركي) كتناقض ذي طبيعة بورجوازية 
ولا «صراع طيقي على المستوى العالمي». بل كصراع uy‏ الفييتنامية في 
سبيل تأكيد وجودها وتحقيق تقدمها. في المفردات الا ركسية العربية مقولة 
eb‏ انق فونه gates Bee AE Nig ca‏ البو رجوازيةه اة 
من طبقات متراصة» والصراع ضد الاستعمار مسألة ols‏ طابع بورجوازي 
(بالطبع يتمتع بدعم البروليتاريا). حتى الصراع العربي ‏ الإسرائيلي حول في 
منظورات ماركسية عربية مستحدئة» إلى صراع طبقي. أما بالنسبة للوحدة 
القوميةء الوحدة الفييتنامية أو الوحدة العربية» فموقف كل من المار كسيتين 
ليس مختلفاً فحسبء بل متخالفاً Ws‏ جذرياً. 


كيف كسبت الشيوعية الفييتنامية طايعها القومي؟: 


إذا كان التأطير السياسي لكل من الماركسيتين الفييتنامية والعربية قد 
cole‏ كما هو معروف بمبادرة من الكومنترن وتحت إشراقه, فكيف انوسمت» 
إذن» الحركة الشيوعية الفييتنامية بهذا الوسم الفييتنامي العميق' '» في حين 


(VN)‏ لکن ما snl‏ هذا ذا الوسم القومي الفيتنامي عن ضيق at‏ ددح الانغلاق في 
أمية ٠‏ حقة jee‏ 7 ار تیا les‏ عن الشقاء a‏ للأمة الغييتنامية» وليس 
th yn‏ إلى الماضوية والبلدية والشوفينية. 
والواقع أن مسألة ضیق الأفق تتعلق أولاً وأخيراً بمسألة الوعي: بقدر ما تكون الحركة 
القومية أحدث وأكثر Law‏ وعقلانية بقدر ما تتخلص من ضيق الأفق والانغلاق 
ne cals‏ على فهم ui‏ ها في es ee‏ إقامة, علاقات ys‏ مع 


VV 


أن الوسم العربي على الحركة الشيوعية COIS Ay all‏ بصورة chale‏ وبصورة 
متفاوتة بين قطر وآحر وبين فترة وأخرىء باهتاً جدأء وبقيت أسيرة كونية 
سياسية فارغة أضعفت تارة وأمحت تارة Gel‏ هويتها القومية وبعدها 
esi‏ 

لتقلء AUT‏ وهذا أمر ذو مغزى بليغ على وجهة تطور كل من 
الحركتين الشيوعيتين العربية والفييتنامية» أن الطابع الفييتنامي للماركسية 
الفييتنامية لم يكن» كما قال شينو» معطى مباشرا. لقد أراد الكو منترن» 
بالإضافة إلى الحزب الشيوعي الفرنسي باعتباره مسؤولاً عن EA‏ 
الشيوعية في المستعمرات الفرنسيةة للمار كسية في فييتنام أن تبقى بلا هوية 
قومية. غير أن الماركسيين الفييتناميين» بعد كر وفر € الكومنترن والحرب 
الشيوعي الفرنسي ولكن دون القطع معهماء استطاعوا في النهاية أن يعيدوا 
وسم حركتهم بالميسم الفييتنامي وأن ييعثوا فيها نزوعها القومي. إن الااصية 
القومية للشيوعية الفييتنامية قد اكتسبت اكتساباً: ولدت (gla‏ مع ولادة 
الخركة الشيوعية) ثم انتزعت» ol ott cet‏ استعيدت ورسخت. SAS‏ 


خلال فترة بطولهاء كانت الحركة الشيوعية تتأرجح بين خيارين: الخيار 
«الهندي - الصيني» والخيار «الفييتنامي». الكومنترن والحزب الشيوعي 
الفرنسي كانا يدفعان باتجاه الخيار «الهندي - الصيني»» باعتبار أن هذا الخيار 
يندرج في ستراتيجية معادية للاستعمار الفرنسى؟ فواقع أن الاستعمار الذي 


يسيطر على الهند الصيئية (فييتنام + لاووس + كمبوديا) هو استعمار واحد 


— القومي على الأتركة الشيوعية الفييتنامية ليس وليد هلوسات مأحوذة بالماضي» بل هي 
فقطء حصيلة شعور مأساوي gly‏ وبلايا الاضطهاد والتأخر اللذين يكتمان أنفاس 
الأمة الفييتتامية. لاو يتتحدث مار كسي فييتنامي عن الشعب الفييتنامي ذي التاريخ 
الممتد 5٠٠٠‏ سنة» فلكي يستخلص أطروحة تهم المستقبل الفييتنامي: خلال هذا 
التاريخ الطويل» اكتسبت uy‏ الفييتنامية وعياً قومياً مبکراً ونعمت باندماج قومي 
وراكمت تقاليد نضال ضد الغزاة. أما عندما تتحدث عينة من الأنتلجنتسيا المصريةء 
بم في ذلك مار كسين Sy‏ المصرية هي ILL‏ العربية القصوى)» عن الماضي فيخال 
المرء نفسه أمام طقس من طقوس عبادة الأسلاف. 


4A 


Oe een ae reer ee 5 Comers 
بصرف النظر عن الواقع‎ BI وقوميات (وإن مختلفة) الهند الصينية‎ 
القومي. بالمقابل» كان الماركسيون الفييتناميون يرون في الخيار «الفيبتنامي)»‎ 
الخيار الواقعي؛ وذلك لأن الإطار التنظيمي لا يجوز أن يتحدد بدلالة العدو‎ 
بل بدلالة ما هو أعمق وأبعد من ستراتيجية النضال ضد‎ cay shoes الذي تنبغي‎ 
الفييتنامية وطموحها ليس فقط إلى‎ OW الاستعمارء بدلالة الحقيقة الواقعية‎ 
التحرر من الاستعمار» بل أيضاً إلى تجديد الياة الفييتنامية وبناء النهضة‎ 
إلى الاشتراكية. هذا الشيء «الأبعد والأعمق» من ستراتيجية‎ er القومية‎ 
النضال ضد الاستعمار» أي الشيء ء المتعلق بوجود الأمة الفييتنامية ومستقبلهاء‎ 

هو الذي يلي إقامة التنظيم الشيوعي على قاعدة قومية. 


حيف بدأ الخيار المارحسى الفييتتامي؟!1: 


من الطبيعي أن تحمل الجماعات الماركسية الأولى» وهي التي رأت في 
الشيوعية رافعة المسألة القومية» وسماً فييتناميء لذا فإن التنظيم الذي أسسه 
هوشي منه عام ١۹۲١‏ حمل اسم «رابطة الشبيبة الثورية الفييتنامية». غير أن 
ضغوط الكومنترنء الذي كان يلعب دوراً وازناً في حياة الشيوعية الفييتنامية 
(مرحلة »)١9431 ١917٠١‏ إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة من 
خلال الحزب الشيوعي الفرنسي» الذي كان يرى إلى مثل هذه التسمية ك 
«انحراف قومي» في الشيوعية الكولونياليةء أدت إلى أن ides‏ اللجنة المركزية 
للحزب المجتمعة في قوامها الكامل في تشرين أول ١51١‏ (أي بعد ثمانية 
أشهر من تأسيس الحزب) قراراً يتبديل اسم الحزب إلى «الحزب الشيوعي 
الهددي ‏ الصيني». وهذه المرحلة من «الأممية) في حياة الشيوعية الفييتنامية» 
أو «المرحلة الهندية - الصينية)» شهدت Lal‏ ضرباً من إبعاد سياسي لهوشي 
منه» الذي لعب الدور الرئيسي طوال مرحلة ما قبل تشرين أول 1910 . 
وطوال فترة ۱۹۲۳۰ - ۱۹٤۱‏ ء تولى قيادة الحزب رجال تكونوا في موسكو 
ودرسوا في الجامعة المعدة لتأهيل الكادرات الثورية للشرق» مثل «توان فو» 
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أول سكرتير عام للحزب» وهلي هونغ فونغ». 

في شباط ١5141١‏ يعود هوشي منه إلى فييتنام» وفي أيار من نفس العام 
يقرر الاجتماع الموسع cl‏ للجنة المركزية استعادة هوية الحزب القومية 
ويدعو إلى حل المسألة القومية لكل من شعوب الهند الصينيية الثلاثة في إطار 
بلدها وتأليف جبهة مستقلة تناضل في إطار فييتنام فقط» وهي «رابطة 
استقلال فییتنام» (فییت منه)» وينتخب سكرتير عام جديد للحزب هو 
«تريونغ شينه). ويعبر المناضلون الشيوعيون الفييتناميون عن رأيهم بالقرارات 
الجديدة بالقول أنهم «وجدوا فيها من جديد معنى احقيقة الفييتنامية». 


الملاركسية «العربيق والهوية القومية: 

قبل الحديث عن الظروف والأسباب التي أقاحت للماركسية الفييتنامية 
الذي شهدته الماركسية (أو الماركسيات) العربية. 

إذا وضعنا جانباً الح ركة الشيوعية في كل من وادي النيل والمغرب 
العربي الكبير» حيث واجهت ظروفاً مختلفة بعض الشيءء وتأملنا تجربة 
الحركة الشيوعية في آسيا العربية التي كاتت جزءاً من الإمبراطورية العشمانيت 

يمكن القول أن الخط العام للحركة الشيوعية العربية» إزاء المسالة القومية 
بفرعيها (مسألة الاستقلال ومسألة الوحدة العربية)» كان مغايراً لللخط العام 
للحركة الشيوعية الفييتنامية. وعلى سبيل توضيح هذه المغايرة تقدم الصورة 
التالية: لو أن «هوشي منه) we‏ قد وجد لا قام سوى حرب شيوعي عربي 
واحد في المشرق العربي الاسيوي على BW‏ (سورية الطبيعية + العراق)» 
ولكان برنامجه السياسي ينطوي على رفض مطلق للتجزئة الكولونيالية 
(وبخاصة الناجمة عن اتفاقية سايكس - بيكو) وعلى رفض الوطن القومي 
اليهودي ورفض تقسم سورية الكبرى» ولوضع مسألة الاستقلال القومي في 
صيغة أكثر راديكالية وحسما ولعباً الفلاحين في سبيل ثورة زراعية راديكالية. 
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في الماركسية الفييتنامية» برز على الفور» كما رأيناء نزوع قومي ووسم 
الحزب الشيوعي ez‏ روون وران الكومنترن) حاول» 

> تصفيتهما بوصفهما «اتحرافاً thes‏ في الما ر كسية cay ll‏ هذا 
ie‏ القومي» لم يظهر البتة في الأصلء إذ كانئت» لأسباب ذاتية 
وموضوعية» متكيفة مع واقع التجزئة» كما أن مطلب الاستقلالء في الفترة 
التي تبلورت خلالها منظوراتها وتحددت مواقعها (حوالي العام var‏ كان 
abd‏ إلى or‏ قيام ثورة اشتراكية في المتروبول» أما الثورة الزراعية فلم تكن 
وارد لا من قريب ولا من بعيدء وبالتالي» فإن فرضية الثورة كانت مستبعدة 


مسقا في مستقبل منظور 9 
لماذا تفرز إيديولوجيا واحدة نتائج مختلفة؟!: 


إيديولوجيا واحدةء بل قل نظرية واحدة» من منبت أوروبي تفد إلى 
بلدين آسيويين متأخرين فتحدثان سيرورتين. مختلفتين إلى حد بعيد. في 
الأرلء فییتنام» تتغلغل فتحدث ثورة تزلزل المجتمع وتمهد لتجديده تجديداً 
راديكالياً ووضعه في العصر. في الثاني» المشرق العربي» ترتطم وتعجز» حتى 
الآنء عن إحداث تغيير في المجتمع العربي العتيق» بل تتكيف إلى هذا الحد أو 
AMS‏ مع الأوضاع الا كيف حدث ذلك؟! ولاذا؟!. 

يميل بعض مورححي الح ركة الشيوعية العربية إلى تفسير منحى تطورها 
هذا بأسباب ذاتية» أي بأسباب تتعلق بها هي بالذات. ويميل بعض آخر إلى 
رده إلى أسباب دولية (سياسة الكومنترن والحزب الشيوعي الفرنسي 
الكولونيالية» ثم سياسة الاتحاد السوفياتي في المرحلة الستالينية). 

لا شك أن ظروفها الذاتية لعبت دوراً مباشراً وحاسماء ولا شك أيضاً 
أن السياق الدولي الذي عاشت وناضلت في إطاره لعب دوراً كبيراً Lal‏ 
لكن ثمة أسباباً أحرى لعبت دوراً فائق الأهمية Oly‏ غير مباشر وغير منظور. 


. ٥۴۷ - 4١١ مكسيم رودنسون: «الماركسية والعالم الإسلامي)» ص‎ (VY) 
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أولها يغوص في بطون التاريخ ثانيها يعود إلى الفترة ما قبل الماركسية Sh‏ 
الفترة التي تقدمت مباشرة الفترة الماركسية ومهدت لها WSU (Prémarxiste‏ 
الظروف الخاصة التي مرت بها كل من امار كسيتين الفييتنامية والعربية. وإذا 
أخذنا بالاعتبار و اقع ان سياسات الكومنترن والاتحاد السوفياتي كانت واحدة 
ومارستا نفس التأثير وا في نفس الوجهة كلا الماركسيتين العربية 
والفييتنامية» تتيدى أهمية الأسباب والعوامل الأحيرة التي عددنا دورها في 
توليد وتكريس الطابع القومي في مار كسية وفي إمحائه أو ale‏ شكلياً في 
امار كسية الأخرى. 


إيجابية الاندماج الفييتنامي وسلبية التناثر العربي: 


١‏ العامل التاريخي لعب ولا شك لعبة قناقضية على الساحتين 
الفييتنامية والعربية: في الساحة الأولى لعب باتجاه توليد وتدعيم الطابع القومي 
للما ركسية الفييتنامية. في الساحة الثانية عمل على إمحائه في الماركسية 
العربية: 

إن الاندماج القومي الذي تنعم به الأمة الفييتنامية» رغم كثرة وأهمية 
الأقليات الأقوامية والدينية ورغم حصو صية ما تسم tug gil‏ قد مشيحها وعياً 
قومياً tack LS‏ » بالنتيجة» بنيتها السياسية في تظاهراتها الكللاث: التقليدية 
والقومية والقومية ‏ الشيوعية. واللافت في الجر dy‏ الفييتنامية هو أن Bo‏ 
نظراً لتقدمها ولحداثتهاء هي هي التي وهبت فييتنام تنظيماً سياسياً bly | bess‏ 43 
الإقليمية» وغطى فييتنام من الشمال إلى الجنوب. إن الاندماج القومي 
الفييتنامي» والنزوع المكور أو الجاذب الذي يخلقه في البنية السياسية» وواقع 
أن الماركسية وفدت إلى فييتنام على أكتاف «أولاد بلد» لعبا معا لصالح 
تغلغل الا ركسية الاجتياحي في صفوف ay SY‏ أي الفييتناميين» ومن 
صفوف هذه الأكثرية كانت الماركسية تنداح إلى الأقليات. في حين أن تجربة 
امار كسية العربية ساريك فى خط ها se‏ : قبعت في صفوف أقليات وعملت 
لل معداد إلى صفوف الأكثرية. 
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بالمقابل» فإن التناثر القومي (وهو تناثر مثلث: الأقليات غير العربية» 
الأقليات المسيحية الأقليات المذهبية الإسلامية)» opal‏ بشروط جغرافية غير 
ail ge‏ الذي ابتليت به ody pall ul‏ لعب دوراً سلبياً في سيرورة 3 تكوينها 
وبلورة وتدمية وعيها القومي. والواقع أن هذا التناثر القومي هو الذي جعل 
الوعي القومي للشعب العربي يتمحور بالأحرى على سيادة الأمة إزاء الخارج 
وليس سيادتها إزاء الداخل. هذا التنائرء الذي ترافق بدخول الماركسية إلى 
الوطن العربي على أكتاف مثقفين من الأقليات» لعب بالتأكيد لغير صالح 
إعادة توليد الطاب بع القومي للمار كسية cy pl‏ وهو الطابع الذي عمل 
yT‏ والفييتنامية على حد 
سواء cate‏ قفشل حيتث الاندماج وجح -حيث التناثر. 

نعم» ما كان للتناثر العربي هذا المفعول لو لم تستقر الماركسية العربية 
على هذه القاعدة الاجتماعية الأقلوية التي لونت» تظراً لبساطة الثقافة 
الماركسية في البداية ثم لدوغمائيتهاء الور ات الماركسية as ell‏ وأسبغت 
عليها هذا المزاج الأقلري, مزاج وجد في النزعة العمالوية والأممية الرومنسية 
الجردة dye‏ لا شعورياً في غالب a‏ لإمحاء الوسم القومي على 
الماركسية العربية. لا شك أن في ا الأقلويء إذا كانت الأقلية متقدمة 
وطليعية إيديولوجياً وثقافياً وغير tals‏ عن الأ كثرية» ينطوي على عنصر 
ديمقراطي وتجديدي» بيد أن هذا العنصر يمكن أن يلعب ثورياً فقط إذا اندرج 
في منظورات تعانق كل الأمة» وبخاصة الأكثرية» أما إذا قتع هذا العنصر 
التوجس الأقلوي التقليدي إزاء الأكثرية وبرر التنكر لمطامحها القومية 
والانفصال عنها يفقد على الفور سمته الديمقراطية والتجديدية والثورية» 
ويصبح أداة (Ato)‏ في حدمة صراعات تقليدية. 


النضج الإيديولوجي ف المرحلة ما قبل الماركسية: 


۲ - العامل الثاني الذي لعب لصالح توليد وتأكيد الطابع القومي 
للماركسية الفييتنامية يتمثل في عملية الاختمار والإنضاج الإيديولوجية 
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والسياسية التي شهدتها المرحلة ما قبل الماركسية» التي سميناها المرحلة القومية 
الحديثة. والواقع أن حداً مناسباً من النضج والتحديث الإيديولوجي» لم 
تشهده الساحة العربية cally‏ لا يعقلن فقط الماركسية المنتشرة في بيكة ثقافية 
ark.‏ وتقليدية» بل Leal‏ يدفع بإطارها التنظيمي إلى أن يشب عن الطوق وء 
بالعالي» يؤكد طابعه القومي. 

أضف إلى ذلك أن اندياحها الواسع والسريع» الذي سهله بالأصل 
منشؤها القومي» ما لبث أن أصبح عامل ATE‏ وترسيخ وسمها الفييتدامي 
Meg‏ القوض :عدر ما يقل الوزن الشعبي بر كة سرع إلى الالتضاق 
بالهم القومي والتعبير عنهء ويتقلص بالنتيجة تأثير مراكز القرار الأممية (هذا 
الواقع كان أشبه بقانون حكم تطور علاقات الحركات الشيوعية فيما بينها). 
ثم إن إمساكها بزعامة حركة الثورة الفبيتنامية وتوحيدها المسألتين القومية 
والشيوعية وعدم وجود حركة قومية منافسة لها (الامر الذي جعلها بمعزل عن 
ردود القعل السلبية والمشاحنات والعداوات التي شهدتها الساحة العربية بين 
الحركة القومية والحركة الشيوعية)» أتاح ترصين تصرفها القومي وتخليصه من 
ضيق BM‏ فوضعت المسألة القومية في إطار oth‏ مخدمء عملياًء بمثابة راقعة 
لها. 
موقف الزعامتين التاريخيتبن من asta!‏ القومية: 

م لا شك أن دور الزعامة التاريخية لكل من الشيوعيتين الفيرتنامية 
والعربيةء في تأكيد الطابع القومي للأولى وإمحائه من الثانيةء كان 
CPL‏ وإذا كان علينا أن eas‏ التأثيرات الماركسية (وهي تأثيرات 


(VY)‏ في كتابها «من لينين إلى ماو»» تلاحظ «روث فيشر» كم هو ضيق نزوع هرشي منه 
القومي وتقول: «ما أذهلنى فيه. في Joke‏ هذه LEV‏ المجردة والمونوليتية [التي عاش 
في مناخها]. هو قوميته المتقدة». في العشرينات في باريس والثلاثينات في موسكرء 
حيث Sy‏ بالثورة كونيا وثقاد lel‏ احتك مع كوسمربوليتيين كبار. بيد أن احتكاكه 
بهم تقول فيشر «لم يضعف قوميته بل أغناها برؤية ار حپ» (نقلها حجان لا كوئين 
ص .)195-1١858‏ له 
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متخالفة» كما سنرى للتو) في تكوين هاتين الزعامتين التاريخيتين» ينبغي أن 
نولي نفس القدر من الاهتمام للتأثيرات ما قبل الما ركسية على ماركسيتهما: 
Oke‏ إن البصمات الكونفوشيوسية ظاهرة للعيان في الأحلاق الثورية 
للشيوعية الفييتنامية» كذلك Ob‏ البصمات الأقلوية ظاهرة للعيان في مواقف 
الشيوعية العربية إزاء المسألة القومية والوحدة العربية» مواقف غذتها وبررتها 
النظرية والممارسة الستالينية حول المسألة القومية والعلاقات الأمية. 


وإذا افترضناء والأمر ليس كذلك في حالء أن التكوين الما ركسي لكل 
من الزعامتين التاريخيتين الفييتنامية والعربية هو وحده الذي صاغ وعيهما 
وحكم مواقفهما إزاء المسألة القومية» فما هو الفارق بين التأثيرات الماركسية 
التي تلقتها كل منهما؟. 


في بداية الثلاثينات» في مناخ التقليد الشيوعي للعصر اللينيني» 
تكونت» إيديولوجياً وسياسياً» الزعامة الفييتنامية. أما الزعامة العربية فقد 


تكونت في بدايات الأربعينات» في مناخ التقليد الشيوعي للعصر الستاليني. 
والواقع أنه مع الانتقال من العصر اللينيني إلى العصر الستاليني لم تتغير فقط 
النهاجية المار كسية PD)‏ انتقلت من التحليلية إلى التقريرية والتلقينية)» ولم 


ه عكس ذلك تماماً كان المزاج السياسي للزعامة التاريخية الشيوعية العربيةء الممثلة 
بخالد بكداش. فمزاجه إزاء المسألة القومية العربية كان أقلوياًء كما لاحظ مكسيم 
رودنسون: 3. .. ثمة عقبة شكلها في الواقع أصله الكردي. هذا الأمر ليس مأساوياً في 
حد ذاته. eee‏ العربي مجتمع تمثلي جداً. إن كثيراً E ene‏ 
مستعريين قد لعبوا درواً سياسياً هاما حتى في إطار القومية العربية» ولم يفكر أحد في 
أن يتخل من أصلهم مأحذاً عليهم. .. والحال أن كبرياءه الفطرية رالرغبة في السلطان 
لديه تدفعانه» في ظروف تنحل فيها عقد لسانه» إلى أن يبرز كرديته “tls Oly‏ 
«آریته» على «الساميرن» العرب الذين يحيطون به (...) ويحدث له أن ينسى دوره 
كزعيم Wer‏ ( «الماركسية والعالم الإسلامي»» ص )٤۲۰‏ إن هذا cul‏ الأقلوي 
يكمن في أساس رولا نقول أنه أساس) الخط المهيمن تاريخياً في الح ركة الشيوعية 
العربية المتعلق بالمسائل القومية للشعب العربي. بالطبع ثمة عناصر أخرى» نوهنا عنهاء 
تدحل في تركيب هذا hd}‏ 


تتغير فقط الممارسة المار كسية (حيث هبطت من الغضب التير إلى الضغينة 
البوليسية)» بل تغيرت أيضا الرؤى الثورية وتصور العلاقات LEW‏ ودورها في 
الثورة العالمية. 


أضف إلى ذلك أن ELM‏ الإيديولوجي والسياسي للعصر اللينيني» 
الذي تكونت في إطاره الزعامة التاريخية للشيوعية الفييتنامية» كان مناخ 
تفاؤل ثوري: لم تكن الثورة مشروعاً LS‏ فقط بل ووشيكا أيضاً. الشعار 
الذي أطلقته ثورة أكتوبر في بداياتها كان: «ساعدوا الثورة الروسية بصدع 
ثورات قومية وبروليتارية في آن في بلدانکم». والعلاقات بين الح ر wis‏ 
والأحزاب الشيوعية كانت علاقات قائمة على الديمقراطية والمساواة والدعم 
المتيادل. والقرارات التي يعخذها الكومنترن في مؤتمراته كانت تأتي حصيلة 
نقاشات وجدالات وتسويات مكشوفة» فضلاً عن أن القرارات كانت ذات 
طابع توجيهي وغير ملزم*'©. لينين رفيق ذو مهابة ولكنه ليس الآمر ذا 
العصمة. البلاشفة رفاق أبطال وحصيفون وطليعيون ولكنهم ليسو أوصياء 
ولا مستو دع الحقيقة. 


المناح الإيديولوجي والسياسي للعصر الستاليني» الذي تكونت في 
إطاره الزعامة التاريخية للشيوعية العربية» كان مناخ التشاؤم من احتمالات 
الثورة وعدم الثقة بالطاقات الثورية للجماهير وطلائعها في خحارج MEW‏ 
السوفياتي. في العصر اللينيني» كانت مساعدة الثورة الروسية تتمثل في صنع 
ثورات قومية وبروليتارية. في العصر الستاليني» معيار الأمية أصبح الوفاء 
للدولة السوفياتية والدفاع عن مواقفها حتى التكتيكية (ورفعها إلى مرتبة 
النظرية وتكييف النظرية وفقاً لها) ورسم السياسات القومية على أساسها. 
المؤتمر السادس للأممية الشيوعية (۱۹۲۸) يكرس دور الاتحاد السوفياتي 
كر ر a Ah‏ الذي ضيح Leth‏ 


)£ 1( راج + رودنسون: «الما ر كسية والعا الإسلا OVE_ EVA eq‏ . 
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نتائج النفس القومي للشيوعية الفييتنامية: 


في فييتنام» كانت الحركة الشيوعية مشربة بالفيبتنامية ولاصقة HL‏ 
القومي. 

«fad‏ بادىء بدي أن هذا الوسم الفييتنامي ليس تشيثاً أجوف بالذات 
القومية ولا انغلاقاً أصالياً على الكونية ولا زهواً ساذجاً Gale‏ لن يعود. إنه 
شيء آخر LU‏ إنه رؤية باردة للمشكلات العينية للواقع الفييتنامي ببعديه 
التاريخي والعالمي» وهوء في نفس الوقت» التزام مصيري بتغيير هذا الواقع 
pel‏ ورفعه إلى مستوى العصر. هذا الوسم الفييتنامي يعني أيضاً أن الحركة 
الشيوعية الفييتنامية» مع كونية وعيهاء جاءت حصيلة التجربة التاريخية 
للشعب الفييتنامي وحصيلة تجربتهاء هي» الخاصة» في آن معا 


ستراتيجية قومية ذات tad‏ أممي: 


في تناولها للمسألة القومية» كانت الشيوعية العربية تنطلق من 
ستراتيجية عالمية لتصوغ على أساسها أو لتشتق منها ستراتيجية فرعية (وأحياناً 
مجرد تكتيكات) تطبقها في الساحات العربية. حتى الساحات العربية هذه 
كانت تعامل كساحات متراصفة لا كساحات تشكل أجزاء من كل واحد. 
عكس ذلك كانت منظورات الماركسية الفييتناميةء التي تنطلق من ستراتيجية 
قومية. ولكن بم أنها تعتبر نفسهاء بحق وصدقء فصيلاً من فصائل الثورة 
العالمية لذا تعطي الستراتييجية القومية بعداً Let‏ الفارق بين المنطلقين ليس 
بسيطء كما يتراءى للوهلة الأولى. في عصر الإمبريالية وعالمية الرأسمالية» لا 
جدال في أن الرؤية الشمولية للقضية القومية تؤدي إلى الأميةء إلا أن العكس 
ليس صحيحاً. صحيح قول «جوريس» أن تعميق الرؤية القومية يؤدي إلى 
ae‏ ولكن الأمية المجردة أو الأمية الرومنسية تؤدي إلى العدمية القومية. لذا 
ليس غريباً of‏ تكون التركات الشيوعية التي أنجرت ثورة بقواها الخاصة هي 
التي كانت أنميتها تشكل اليعد الكوني لقوميتها. في الانتقال من الكوني إلى 


¥ 


القومي يصعب» من جهة؛ التقاط خحصوصية ULM‏ القومية أو راهنيتهاء 
ويصعب» من جهة أخرى» تلقي حرارتها وزخحمها. بالمقابل» فإن الذهاب من 
القومي إلى الأمي يهب المشروع القومي العقلانيةء التوازن وروح EM‏ مع 
الشعوب الأخرى. 

هذا التقّس القومي في الشيوعية الفييتنامية أنقذها تارة وحفف تارة 
أخرى من المأزق الذي فرضته الستراتيجية العالمية للكومنترن على معظم 
الشيوعيات الكولونيالية» ومنها dy all‏ بخاصة خلال حقبة ستراتيجية طبقة 
ضد (CVAYA) dab‏ ثم الستراتيجية المعادية للفاشية (من ١910‏ حتى بداية 
المرحلة الجدانوفية عام »)١ 54 ٤۷‏ دفعت حلالها تلك الماركسيات إلى مهادنة 
العدو القومي (بصورة رئيسية الاستعمارين الفرنسي والإنكليزي)» بل إلى 
التعاون معه حيث نظرت هذه التكتيكات ورفعت إلى مستوى المبادىء 
الموجهة والدائمة. خلال هذه الحقبة» وصدوعاً لستراتيجية الكومنترن» 
سحبت ار كة الشيوعية الفييتنامية شعار «يسقط الاستعمار الفرنسي»» كما 
أن الشعارات التي كانت تطرحها كانت تتجنب عرض موقفها بوضوح حول 
الاستقلال القوميء إلا أن النضالات التي خاضتها والجبهة القومية التي 
شكلتها (أعطيت اسماً ذا مغرى: «الجبهة الشعبية المعادية للإهبريالية» والتعبعة 
الجماهيرية الواسعة جداً التي أطلقتهاء لم تترك لدى الشعب الفييتنامي أي 
انطباع حول انزلاقها إلى تعاون مع الاستعمار الفرنسي (لو أن انطباعاً كهذا 
قد تكوّن لتغيرء بالتأكيد» مجرى تطور فييتنام ولفقدت الشيوعية الفييتنامية 
زعامتها على CPM‏ على العكسء فالنهوض الثوري الذي شهدته هذه 


)10( بل أكثر من ذلك» يقول شيئو: «... هذه الح ركات القومية فقدت الاعتبار Lay‏ 
بسبب تعاونها مع الأجنبي: «حزب فييتنام المستقلة» لم ينم إلا في ظل السلطة اليابانية 
عام Vato‏ ؛ #الحزب القومي للشعب الفييتنامي» حاول أن يبعث نفسه من جديد في 
1145-60 » لكن فقط في مقطورات جيوش شيانج كاي شك الممقوتة بسبب 
تصرفاتها اللصوصية؛ «الباوديون» (أو أنصار باو داي)»/ حرالي العام ١986-٠‏ ء لم 
ينرحدوا إلا بمباركة من فرئسا؛ -حركة «دييم» مدينة كلياً بوجودها للأمريكيين» (تقليد 
وثورة» ص .)5١8‏ 


١١م8‎ 


الفترة gle‏ «جيشاً سياسياً جماهيرياً) (حسب عبارة الفييتناميين)» وجعل هذه 
الفترة ales‏ فترة إعداد وتحضير بل وتمرين على الثورة التي ستقودها (ثورة أب 
65) عندما وضعت الحرب أوزارها. 


لولا هذا pall‏ القومي» الفطن» الحصيف» ما كان للشيوعية الفييتنامية 
أن «تطبق» ستراتيجية الكومنترن تلك على هذا النحو. لولاه لوضعت كل 
جهودهاء كما فعلت الا ركسية cay ll‏ في دعم المجهود الحربى للحلفاء 
وانتظرت هزية الفاشية في الحرب» يأتي في أعقابها انتصار الثورة البروليتارية 
في المتروبول الفرنسي الذي ينقلها بدوره إلى المستعمرات» ومنها فييتنام. ما 
قلناه عن انتظار الثورة في المترويول ليس استخلاصاء بل معاينة: إن رسالة 
شيوعيي سيدي بل عياس في OM BIA‏ تقدم عينة عن المناخ الذهني - 
النفسي لمعظم الماركسيات الكولونيالية في تلك الحقية. لذا لم يكن جدلاً 
مجانياً قول ال «فييت منه»: ofp‏ عملنا التحريري ينبغي أن ننجزه بأنفستاء 
ودون انتظار نجاح الثورة البروليتارية في المتروبول ودون أن نتكل فقط على 
مساعدة مباشرة Uf‏ كانت من الخارج»"'. 


١5177 تمثل هذه الرسالة» الموجهة من شيوعبي سيدي بل عباس في الجزائر في تموز‎ C11) 
إلى السكرتير العام للحرب الشيوعي الفرنسي» نموذجا متطرفا لشيوعية الخواجات.‎ 
هذا الوصف لا ينطوي على حكم قيمة البتق» بل حكم واقع فقط: إن هؤلاء‎ 
الأجانب» الذين دفعتهم بإخلاص إيديواوجيا أمية وتحررية إلى الوقوف إلى جانت‎ 
شعوب المستعمرات» يبقون» مهما اقتربوا من الشعوب المضطهدة» على بعض حيدان‎ 
عن مشاعرها ورؤاها القومية» مهما أحبوها ودافعوا عنها. نقتطف من الرسالة هذه‎ 
الفقرة القصيرة: وإن تحرر البروليتاريا من السكان الأصليين في إفريقيا الشمالية لن‎ 
خير وسيلة لمساعدة كل حركة تحرر في‎ Oly يكون إلا ثمرة للثورة المتروبولية.‎ 
تقوم على «التخلي» عن هذه المستعمرةء بلء على العكس» البقاء في‎ NY مستعمرثنا‎ 
هذه المستعمرة» وعلى عاتق الحزب الشيوعي توسيع العمل الدعائي (...) بغية خلق‎ 
الفكرية والمرتكزات الاجتماعية العى يمكنها أن تسهلء عندما تنتصر الشيوعية‎ JULI 
الشمالية» للإطلاع على مقتطفات واقعية من‎ Lid] في فرنساء إقامة الشيوعية في‎ 
. ۲۷١ - 558 الرسالة راجع: شرام ودنكوس: «الماركسية وأسيان» ص‎ 

.5٠١ راجع: امسختصر تاريخ -حزب الشغيلة الفييتنامي)» ص‎ (OV) 
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الخصوصيات الإقليمية والوحدة الفييتنامية: 


كذلك فإن التفس القومي للماركسية الفييتنامية يتجلى في نظرتها 
إلى / وموقفها من الأوضاع والخصوصيات الإقليمية في فييتنام ثم مسألة 
الوحدة الفييتنامية» ويخاصة بعد العام ١9014‏ »> حيث حاولت الإمبريالية 
الأمي aS‏ أن تكرس تقسيم الأمة الفتينامية إلى دولتين» أولاهما شمال خط 
العرض 2١7‏ وثاتيتهما جنوبه. 

رغم الاتساق القومي الذي تنعم به الأمة الفييتنامية» ثمة خصوصيات 
وأوضاع إقليمية قد لا تكون أقل صلابة ولا أصغر حجما ولا أبسط تأثيراً من 
الخصوصيات والأوضاع الإقليمية في الوطن العربي» خحصوصيات كانت 
ashy‏ وسائل cyl‏ حضنهاء ولم تابث أن وجدت سندا لها في الجنغرافيا 
والتاريخ و2 أخيرأء نمتها وأعطتها بعض صلابة وكثافة التجربة 
الكولونيالية”"'ء. وتحت ذريعة هذه النصوصيات والأوضاع الإقليمية جرا 
الاستعمار الفرنسي فييتنام إلى BU‏ أقاليم. 

ماذا كان موقف الماركسية الفييتنامية إزاء هذه الأوضاع؟ 

لو أن الماركسية الفييتنامية اتخذت من نظرية سنالين حول الأمة دليلاً 


WON gid يسميان‎ UIT شینو: «إن الشمال والحنوب» اللذين‎ Ole كتب‎ (VA) 
و« كوشين»» واللذين يشكلان القاعدتين الرئيسيترن للشيوعية الفييتاميةء لا يبديان‎ 
نفس «السحنة» التاريخية» ولا يوفران للشيوعية نفس التسهيلات للتطور. الشمال هو‎ 
إقليم التقليد القومي القديم» هو قلب اليلد منذ آلف عامء في حين أن الجنوب لم يُحتل‎ 
تسود الملكيات‎ SL إلا منذ القرن الثامن عشر بواسطة الإعمار الفييتنامي. في‎ 
الصغيرة (الميكروفونديا) من النموذ ج الصيني» في حين أن الجبوب هو بلد الملكيات‎ 
الواسعة والمزارع الكبيرة. الاقتصاد الحديث تغلغل على نحو أوسع في الحنوب» حيث‎ 
في حن أنهما تُعدان أقل في الشمال. هذه‎ as البورجوازية والطبقة العاملة هامتين‎ 
الاحتلافات تفاقمت أكثر بسبب الوضع الكولونيالي: في الجنوت. الذي كان‎ 
في الانعخابات كان يوفر‎ eau. (لامستعمرة) بالمعنى الضيق للكلمةء نظام الصحافة‎ 
كات السياسية الحديثة أوفر ما في واشكمية» في الشماله (تقليد‎ A تسهيلات لعمل‎ 
.)۲۲۸ وثورة» ص‎ 


VAs 


لها لفعلت كما فعلت» ary‏ عامء الماركسية العربية: الاعتراف بالتجزئة 
الكولونيالية والتأكيد على الخصوصيات الإقليمية وإبرازها بوصفها عقبات 
تقف أمام الوحدة» وفي النهاية إثيات طوبوية المشروع الوحدوي أو تأجيله إلى 
ما بعد بناء الاشتراكية وإرساء د كتاتورية البروليتاريا. 

لم يكن بوسح الماركسيين الفييتناميين مناقشة ستالين» فاكتفواء وهم 
ذوو الهوى القومي» بوضعها على الرف ورفضواء بلا تردد وبحرم» التجزئة 
الكولونيالية. لم بستطع نظرية ستالين أن عي وهم المشرشين في تراب 
الأمة الفييتنامية» أن أمتهم ليست أمة بل أم أو أنها أمة «قيد التكون» (كما 
كتب عدد غير قليل من الماركسيين العرب عن ein‏ العربية). 

من الطبيعي أن تنعكس المخصوصيات والأوضاع الإقليمية على نضال 
وعمال الحركة الشيوعية الفييتنامية وأن تزرع عقبات أو تثير صعوبات أو 
تفرض أشكال عمل مرنة متنوعة: أليست جبهة تحرير جنوب فييتنام شكل 
تنذليم معين» ذا استقلال cle‏ فرضته عام ١9٠‏ ظروف المرحلة الآأخيرة من 
حرب التحرير. غير أن ISA‏ الشيوعية الفييتنامية» بدلاً من أن تتقهقر إلى 
مواقع إقليمية عندما واجهت الصعوبات» كانت تؤكد وتعزز على الدوام 
وحدتها وطابعها الوحدوي في آن. غير أنهاء وقي الج تيك كل رر 
الرومدسية» كانت تتكيف مع الشروط الخاصة للنضال Leg‏ للخصوصيات 
الحلية والإقليمية. لذا OF‏ وحدة الح ركة الشيوعية الفييتنامية» التي أصبيبحت 
جسراً لوحدة الأمة الفييتتامية» كانت مع ركة «ربحت» من الجغرافيا والتاريخ 
(حسب عبارة «جان شينو» )» ربحت في صروف نضالات وحروب 
dhol‏ أساليب عمل مدد الأشكال» اتعمرت مد peel‏ ادرب خي 
اليوم. وا أن الحركة الشيوعية الفييتنامية هي الحركة السياسية الفيبتنامية 
الوحيدة التي تخطت WAL‏ والإقليمية على صعيد التنظيم (الأحزاب القومية 
كانت أحزاباً ذات طابع محلي أو إقليمي» أي منتشرة في إقليم واحد أو 
أكثرء ولكن ليس في كل فييتدام)» لذا يمكن الافتراض بأنه لولا هذه الح ركة 
ما كان لوحدة فييتنام أن تقوم. لقد وهبت الامة الفييتنامية هيكلها العظمي 
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السياسي. وما ذكرناه عن الأحزاب القومية الفييتنامية يقدم صورة عن عجز 
الحركة القومية عن الوفاء حتى بالأهداف القومية 


المسألة القومية ليست استقلالاً فقط بل وحدة أيضاء 


وحدة واستقلال فييتنام: هذا هو الهدف المزدوج الذي ناضلت في 
سبيله AA‏ كة الشيوعية الفييتنامية. عندما يكوان الهدف إعادة بناء الكيان 
القومي وتجديده» يصبح مطلب الاستقلال القومي جزءاً فحسب من المسألة 
القومية؛ ومطلب الوحدةء عندما يكون ثمة تجزئة» جزءها الثاني" '“. والواقع 
أن ستراتيجية dole atl‏ للإمبريالية»ء ols‏ الستراتيجيات التي صاغها 
الكومنترن» بما هي ستراتيجيات noe‏ أي ستراتيجية أثم تعتبر» ضمنياً أو 
صراحة» الدولة القومية من إنجازات الماضي المعيقة» لم تكن قادرة على معانقة 
التزوع الوحدوي لدى أمة تعاني شقاء lag‏ مزدوجاً (الاستعمار والتجزثة)» 
ما دامت تركز همهاء في معظم الأحوال وفي أحسنهاء على مسألة القضاء 
على السيطرة الاستعمارية يوصفها الدعامة الثانية للرأسماليات المتروبولية. هناء 
في هذه المنظورات» نجد بعض جذور النظريات والمواقف الماركسية العربية 
حول مسائل التجرئة والوحدة العربية. 

«فييتنام بلد واحد والشعب الفييتنامي شعب واحد. الأنهار يكن أن 


)14( مثلت الشيوعية الصينية نزوعاً وحدوياً مشابهاً للنزوع الوحدوي لدى الشيوعية 
الفييتنامية. لقد كانت القوى امحافظة في الصين ذات نزوع إقليمي ومحلي. القوى 
الثررية المجددة للمجتمع الصيني أبدت نزوعاً معاكساً: حركة 4 أيار كانت حركة 
ذات نزوع وحدوي tly .Pan Chinois‏ الشيوعية الصينية تابعت هذا التقليد. 
يقول جان شيئر: «هذا الصمود للقوى النايذة أو المبعدة عن المركزء هذا التنوع في 
الأوضاع السياسية امحلية (الذي عزز التباينات والفوارق الاقتصادية ودعم التقاليد 
الإقليمية وتحصوصياتها) هو أحد سمات هذه المرحلة [منذ العشرينات وحتى انتصار 
الثورة الاشتراكية عام ١١89‏ . إن أحدى النقاط القوية في جمهورية الصين الشعبيةء 
بدءأ من العام 49 ١5‏ » ستكون ظهورها بوصفها القوة التي بعت الوحدة الصينية» 
(أنسيكلوبيديا يونيفرساليسء المجلد 4 » ص PV‏ 
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تضب والجبال يكن أن تتقوضء لكن هذه الحقيقة ستظل ثابتة لن يعتريها 
التغيير»: هذه العبارة لم يقلها قومي رومنسي في فييتنامي » » بل قالها ما ركسي 
7 فبيتنامي هو هوشي منه. وهي لا تحرج معظم اماركسين العرب فحسي» بل 
تحرج Lal‏ قطاعات غير صغيرة من الحركة القومية العربية. أضف إلى ذلك 
أنها ليست مجرد كلام ينفس عن غضب قومي» كما نرى على الساحة 
العربية. عند الماركسية الفييتنامية» FAAS‏ عر إن عن ل ie‏ قعل 
ينجز. الفييتناميون لا يتعاملون مع البلاغة» وكلمتهم تقاس على قد الواقع: : 


- في العام ١545‏ ء بدا واضحاً أن الاستعمار الفرنسي عازم على 
تحزئة فييتنام» إذ أعلنت جمهورية سايغون المستقلة ذاتياً في حزيران: «في 
سبيل استعادة الوحدة الفييتنامية» كانت الحركة الشيوعية الفيبتنامية على 
استعداد لتقديم تنازلات كبيرة حول الاستقلال القومي ومقابل إعادة ترحيد 
متسارعة للأراضي الفيبتنامية» كانت على استعداد للقبول بانتقاصات موقتة 
للسيادة القومية)"'". 


ب عندما تبين أن اتفاقية جنيف لعام ١‏ « التى نصت على 
إجراءات hom gut AAS Cals‏ الينام قل ديست من قبل الطفم اجا كمة في 
سايغون ومن قبل الإمبريالية الأميركيةء وأن الطريق cel‏ بالتالي» مسدوداً 
re 0‏ تو ae inal ie 7 “ls d>‏ مع صعود 


)+ ¥( راجع جان لاكوتير: roa)‏ منه)» ص ۱۲٦‏ - ۱۲۷ . 

(١؟)‏ من الناسب التنويه أن الاتحاد السوفياتي» من موقع التحدي للشعور القوميٍ 
الفييتنامي» اقترح في بداية ۱۹٥۵۷‏ »> قبول فييتنام الشمالية والجنوية في أن La‏ 
كعضوين في هيئة الأم المتحدة. إن فييتنام الحصيفة لم تجعل من هذه الحادثة السلبية 
نقطة be‏ غير أنها تايعت سياستها القومية الوحدوية دون أن La‏ بالموقف 
السوفياتي. راه مقال فيليب ديفيليه بعنوان: والنضال في سبيل إعادة توحيد plan’‏ 
195١ -1١9614(‏ ) المدرج في كتاب «تقلید وثورة»» ص ۲۲۹ - (TOO‏ 
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الفييتنامية ا وحدويةء كانت بحق «حرب tall‏ والدار»» يلقي حلالها 
الطيران الأمير كي من القنابل على الشمال ge‏ أكثر مما il‏ على ألمانيا 
خلال الحرب العالمية الثانية. وفي وقت كانت الأمة الفييتئامية تقترب ن 
دمار كامل وشامل» کان هوشي منه يلخص DU‏ الفكرية . النفسية لأمته 
بالتصريح التالي: Yn‏ شيء أغلى من الاستقلال والحرية». 


تنازلات عن بعض السيادة القومية إنقاذا للوحدة: 


كيف نفسر قبولاً» ولو مؤقتآء ببعض استعمار لقاء الحصول على 
مطلب قومي وحدوي؟ هل نحن إزاء هوى أو شغف قومي؟ إذا شئنا ذلك! 
لكن الموقف الفييتنامي ليس بهذه البساطة: إن الهوى القومي يغلف فحسب 
منظورات جدلية للمسألة القومية الفييتنامية. في الماركسية الفييتنامية ثمة ثورة 
اة tol,‏ كال dylan Shell day Ly‏ وبا dog‏ 
Vie cag‏ إلى بناء الاشتراكية. نعم» إنها تمرجل هذه الثورة» لكن تفعل 
ذلك» وهي التي تملك حساً مرهفاً بالممكن» انطلاقاً من تقديرها لنسب 
القوى» لا من نظرة تجزيئية إلى مسألة تجديد بنيان الأمة. في منظور كهذا لا 
تعود المسألة القومية مسألة مضافة من الخارج إلى المسألة الاشتراكية» بل 
كليهما يعتبر جزءاً لا يتجزأ من ثورة واحدة» هى الثورة الفييتنامية. لذا فإن 
قبول الحركة الشيوعية الفييتنامية بتنازلات أو انتقاصات مؤقتة من السيادة 
القومية لقاء الحفاظ على وحدة التراب الوطنى إنما ينطلق من هذه النظرة غير 
العجزيفية. فالشجرقة قد تكوت» بالنسبة لعملية تحديد بيان الأمة» أسوأ من 
بعض استعمار» يمكن» في لحظة ملائمة» الارتداد عليه وتصفيته من الجذور. 

خلافاً للماركسية الفييتنامية» في الماركسية العربية لا نجد «ثورة عربية): 
لا load‏ كوحدة متكاملة ولا كعملية تعانق الوطن العربي ككل. في أحسن 
الأحوال» ad‏ حديقاً عن حركة تحرر عربية ثم حديئاً عن مهام ديمقراطية 
وأخرى اشتراكية. والحديث عن حركة التحرر العربية يبدو وكأنه حديث عن 
شيء لا يتعلق بصميم الثورة العربية» بل بشيء مجاور لها. كلمة ثورة تدخر 
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للطبقي» أما القومي فهو شيء ما حارجها تارة وشيء ما يعترضها أو ينقضها 
تارة أحرى. من هنا تبدو السيرورة الثورية» في المنظورات الماركسية العربية» 
مؤلفة من حقب تاريخية بكل معنى الكلمة» تفصل بينها أسوار وأسوار 
وسنون وسئون فيبخس فيها القومي ويغيم الاشتراكي. 
والواقع أن غياب منظور «ثورة عربية» عن الماركسية العربية ليس ناجماً 
عن توجسها من القومي فحسبء بل أيضاً عن عدم امتلاكها الوعي المناسب 
بمشكلة التأخرء OY‏ مثل هذا الوعي» وتمتلكه الماركسية الفتينامية» يهب كل 
0 فما دام التأخر مشكلة المجتمع قاطبة لا مشكلة طبقة 
تصبح الثورة عملية واحدة متكاملة Af‏ وهدفها يصبح نقل المجتمع 
برمته wee‏ مستوى العصر Lath‏ لا مجرد إعادة ترتيب الهرم الطبقي للمجتمع» 
كما في المجتمعات الحديئة. من هنا كان البعد القومي لاثورة في اليلدان 
المتأخرة Led‏ من طبيعة الأمور» وطليعية أو تقدمية هذه الطيقة أو تلك من 
طبقات المجتمعات المتأخر مر يحددها مدى انسجامها مع النهضة القومية أو 
معارضتها لها. ومن هنا أيضاً إيجابية النزوع القومي في ماركسيات اليلدان 
المتأخحرة وحتميته (إذا انغرزت في متن ay‏ إذ لا حوف من انحدارها إلى 
نزعات قومية بورجوازية صغيرة ضيقة الأفق» وذلك لأن الإيديولوجية 
والنظرية الماركسية العامة تغذي ماركسيات AUS‏ المتأخرة بوعي كوني 
يجعل نزوعها القومي يغوص في التربة القومية ويعانق المعاصرة ويتوفر على 
انفتاح رحب في of‏ معاً. 


التوحيد بين الشيوعية والقومية 9( فييتنام: 


هذه الظروف التي ولدت وتكونت في سياقها الحركة الشيوعية 
الفييتنامية» ثم هذه المنظورات التي رسمتها 0 التي ناضلت في 
سبیلها» مكنتها من أن توحد» بلا تأخير» بين الشيوعية والقومية. أن مجيء 
الشيوعية إلى فييتنام على أكتاف القومية مكنها من أن تنغرز وتتقومن» كذلك 
فإن نهوض القومية وانتصارها على أكتاف الشيوعية مكنها من اكتساب أفق 
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واسع ووعي كوني. هذا الواقع ألغى الحاجة التاريخية لاستمرار وجود تيار 
قومي» وألغى كذلك فرص تكوّن تيار اشتراكي. وبالفعل» فالتجربة السياسية 
إذ نهضت الحركة الشيوعية الفييتنامية بعبء القومي والاجتماعي فى Ol‏ 

من المعلوم أن الوطن العربي» وبخاصة المشرق العربي» شهد» من هذه 
الناحيةء تجربة مغايرة: جنباً إلى جنبء» بتنافس تارة ويتذابح تارة us od‏ 
عاشت حركات شيوعية وأحرى قومية اشتراكية. BU‏ شهد الوطن العربي 
هذه الظاهرةء ولم تشهدها فييتنام؟. 

كثيرة هي العوامل التي لعيت لصالح تكوّن تيار قومي اشتراكي في 
المشرق العربى» غير أن العاملين الرئيسيين اللذين يكمنان في أساسه يعمثلان: 
أولاء في قصور الخركة الشيوعية العربية إزاء القومي. ثانياء في صلابة و US‏ 
التقليد على صعيد الإيديولوجيا والثقافة. إن التيار القومي الاشتراكي» الذي 
حك اجرح القومي (ولكن لم يبلسمه بالطبع)» والذي استعار بعضشص rll.‏ 
الحداثة وألصقها على أرضية التقليد (الاشتراكية التقليدية)» كسبء بسهولة» 
الرهان من الشيوعية العربية. لكن حتى عندما دخلت القومية الاشتراكية في 
أزمتها التارييخية» وبخاصة في اختناقة ه حزيران وما تلاهاء لم تعد الحركة 
الشيوعية «قطعة الغيار» LS)‏ حدث في فييتنام» في الأربعينات) التي تحتل 
مركز الزعامة في > aS‏ الثورة العربية» th‏ على العكس» ائزلقت إلى 
تحليلات تبرر الهزيمة أو تطمسها"". 

في فييتنام» كانت الظروف مختلفة تماماً: أولأ» إن تقهقهر الثقافة 
والإيديولوجيا التقليديتين أضعف بشدة فرص نشوء حركة قومية اشتراكية 
ذات أساس تقليدوي» كما حدث في المشرق العربي. lst‏ إن احتمال نشوء 


AL YY)‏ ما معلى الا كعفاء بالقول أن عدون ه حزيرات مؤامرة إمبريالية» والسكوت عن 
الأسياب البنيانيةء الإيديولوجية والسياسيةء التي أتاحت للمؤامرة أن تنجس؟! اذا لم 
س لمؤامرة الإمبريالية في فييتنام» وهي أكبر من المؤامرة الإميريالية ‏ الإسرائيلية علينا 
بالف مرة؟!. 
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حركة اشتراكية ‏ ديمقراطية على المثال الغربي لم يكن وارد ليس فقط OY‏ 
الأخيرة كانت Lex‏ وتطورية (في حين أن الخركة القومية الفييتنامية تواجه 
مهاماً ثورية ة daly‏ بل أيضاً وبالأساس لأنها كانت متواطئة في العملية 
الكولونيالية. We‏ إن الشيوعية الفييتنامية استوعبت بحرارة ووعي المسألة 
Shad cay gill‏ عن أنها لم تواجه بجدار التقليد. 


الوسم القومي ي أساس الممارسة السياسية المنفتحة: 


هذا الوسم القوميء الذي انوسمت به الحركة الشيوعية الفييتنامية, ofl‏ 
بالطبع» على مارستها السياسية» على مواقفها إزاء الأحزاب السياسية 
والطبقات الاجتماعية والعلاقات مع الجماهير الفييتنامية» على المناخ الفكري ‏ 
النفسي ل «حزب الشغيلة الفييتعامي» وعلاقاته الداحلية. كيف؟! وفي أي 
اتجاه؟! . 

أولى مفاعيل هذا الوسم تتمثل في روح الانفتاح التي تميز ممارساتها 
السياسية. في السياسة ذات المنظورات الطبقية المباشرة والصريحة ثمة ميل 
قوي إلى هذا الحد أو ذاك» يدفع ياتجاه الانعزالية والعصبوية Sectarisme‏ 
والشيوعية الفييتنامية» بما هي حركة تنتمي إيديولوجياً إلى الطبقة العاملة» لم 
تخل من ميل يدفع في هذا الاتجا Oly‏ تصفية بعض الزعماء التروتسكبين 
عام ٤٥‏ ۱۹ (التي اا عتها هوشي منه فيما بعد) وأحطاء الإصلاح الزراعي 
عام 1۹٦‏ (التي صححت وأدت | إلى إقالة السكرتير العام «تريونغ شینه» ) 

تقدم التظاهرات الرئيسية لهذا الميل. 

غير أن تاريخ الشيوعية الفييتنامية cng‏ أن ذلك اميل لم يكن قوياً كما 
أنه لم يكن سوى MEL‏ في التجربة الشيوعية الفييتنامية» إذ أن روح الانفتاح 
مثلت الخط المهيمن تاريخيأء وذلك لأن جذورها تمعد إلى الظروف والمؤئرات 
والعوامل التي حكمت ولادة وتكوّن الح ركة الشيوعية في العشرينات. 

عندما يكون الهدف الستراتيجي هو خلاص الأمة يصبح استنهاض 
قواها (عدا شراشر الإمبريالية» بالطبع) شرط هذا الخلاص ورافعته. من هنا 
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Ob‏ ستراتيجية الحركة الشيوعية الفييتنامية» رغم أنها لم تقطع مع التقليد 
اللينيني حول مسألة دور الحزب - الطليعة» كانت على الدوام ستراتيجية 
«الجبهة». وفي هذه اللجبهة» لم يکن دور اللأحزاب والمنظمات الأخرى دوراً 
فخرياً أو دور واجهة» بل كان دوراً chile‏ وذلك OF‏ إيلاء تلك a‏ 
والمنظمات غير الشيوعية مهاماً فعلية لا شكلية ولا مزعومة يشكل» رغم قوة 
وجماهيرية «حزب الشغيلة الفييتنامي»» عنصراً أساسياً في تصور الشيوعيين 
الفييتناميين لمهام الجبهة ودورها. فما دام للجبهة برنامج واضح يعكس المطامح 
والأهداف الشعبيةء لذا فإن تطبيق هذا البرنامج والالتزام به هو الأمر 
الأساسي وليس الاحتكار السياسي أو الهيمنة الاعتباطية ‏ الإدارية للحزب» 
فكانوا يتجنبون,. بالتالي» احتكار مراكز القرار والتوجيه. 


ثلاث مرات يعاد النظر في أشكال التنظيم والحمل السياسي: 


يلقي الضوء على «ستراتيجية الجبهة) هذه الصروف التي مرت على 
الحزب الشيوعي الفييتنامي: لقد أعيد تنظيمه وبناؤه وهيكأته ثلاث مرات: 
في العام ١514١‏ ذاب في جبهة ال «فييت منه» (الرابطة الثورية لاستقلال 
فيبتنام)» التي كانت ذات برنامج إصلاحي وقومي جداً. في تشرين الثاني 
١» ٥‏ بعد OMe]‏ «اللجمهورية الديقراطية الفيبتنامية»» جرى حل الحرب 
بصورة رسمية» وكتبت الجريدة الفييتنامية «الجمهورية» تعلل القرار: «لقد فعلنا 
ذلك لكي نثبت وحدة الأمة»» وكإسهام في «الخلاص القومي». في الجنوب» 
بعل قيام جمهورية فييتنام الد عقراطيةء عاشت الخحركة الشيوعية الفييعدامية» 
فترة انقطاع حتى العام ١977‏ » حيث أعيد تنظيم حزب ما ركسي في 
المناطق التي حررتها الجبهة تحت اسم «الحزب الشعبي الثوري». 

هذه الوقائم» ماذا تعني؟ هل تعني أن الحخزب» في نظر الما ركسيين 
الفييتناميين» مجرد أداة تكتيكية؟ قطعاً لا. فالا ركسيون الفييتناميونٍ ليئيئيون 
ito‏ من جهة» الحزب أداة ضرورية للتدحل بقاعلية في مجرى الأحداث»ء 
وهوء من جهة أخرى» dbl‏ ضرورية للتعبئة والتثقيف في ظروف التأحر 
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To: weew.al-mostafa.com 


التاريخي التي تسحق الشعب الفييتنامي وبالتالي أداة لاختصار» فى حدود 
الممكن» الزمن. ولكن OY‏ الأمة تبقى هي الأصل» ولأن تقدمها وتحررها يبقى 
الهدف, استطاع الماركسيون الفييتناميون تجنب التصور الذي يرى إلى الحزب 
ك «صنم»» وتلافواء بالنتيجةء السقوط في العصبوية» واستطاعوا أن يهبوا 
عملهم السياسي المرونة والتكيف والتجديد» فضلاً عن الفاعلية والجدوى. 

والواقع أن ثمة عناصر أحرى ساعدت الماركسيين الفييتناميين على 
التوصل إلى هذا التصور المرن والتكيف لفكرة الطليعة الثورية. لعل أهمها: أن 
الشيوعية الفتينامية ليست مجرد تنظيم سياسي» بل هي أوسع من ذلك 
وأكبر: إنها تيار رأي وحركة مثقفين وجماهير شعبية. من هنا لم يكن 
يساورهم خحوف على الأطر التنظيمية التي يمكنء ما دامت الماركسية منغرسة 
في متن a‏ استعادتها في اللحظة المناسبة. ولو كانت الشيوعية الفييتنامية 
تنظيماً غير منغرز في قلب الجماهير لما استطاعت التخلص من الصنمية الحزبية 
أو العصبوية الحزبية. 


النفس القومي للشيوعية الفييتنامية 
والموقف من البورجوازية الوطنية: 


تقس القومي للشيوعية الفييتنامية أثر على موقفها النظري والعملي من 
البورجوازية القومية (أو الوطنية). هذا الموقف ليس مجرد تكتيك ل 
«الضحك» على هذه البورجوازية واستدرار دعمها للثورة الفييتنامية ثم نبذها 
وإعادتها إلى موقع العدو. في الماركسية الفييتناميةق» شأن الماركسية الصينية» 
البورجوازية الوطنية ليست فقط عنصراً من العناصر التي يتألف منها الشعب» 
بل هي أيضاء وبخاصة في مرحلة «الثورة القومية الديمقراطية الشعبية)» إحدى 
القوى المحركة للثورة الفييتنامية (البرنامج السياسي لحزب الشغيلة الفييتنامي 
الذي أقره المؤتمر الثاني لعام QV ded‏ ولكنء بالطبع» التي تعمل تحت قيادة 
الطبقة العاملة. لذا حتى عندما دخلت فييتنام الديمقراطية (الشمالية) مرحلة 
الثورة الاشتراكية (بموحجب قرارات الاجتماع رقم 4 ١‏ للجنة المركزية المنعقد 
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في تشرین الثاني 1۹°0۸(« قامت الدولة ا مصادرة وسائل الإنتاج التي 
تملكها اليورجوازية بل اشترتها فحسب. هذا على الصعيد الاقتصادي. أما 
على الصعيد السياسيء فقد استمرت الشيوعية الفييتنامية في اعتبار 
البورجوازية الوطنية عضوا في جبهة الوطن الفييتنامي". 

لكن ما أبعد هذه المواقف والمنظورات الفييتنامية عن مواقف ومنظورات 
الحركة الشيوعية العربية. والاختلاف بين المنظورات لا يكن احتراله إلى 
تصنيف لهذه ذ في اليمين ولتلك في اليسار. المسألة بحاجة إلى تدقيق: إن 
افتقار الشيوعية 0 إلى نفس قومي يجعل» » بالطبع؛ > منظوراتهاء منظورات 
طبقاوية. ولكنهاء وهي التي تنزل التكتيك منزلة المبدأ تقريباًء والتي تستشعر 
الضعف تارة أو العزلة تارة أخرى» dom 9! deed‏ عام Logi)‏ عدا willed‏ 
محدودة من التطرف اليسراوي بتأثير الجدانوفية والحرب الباردة) مواقع 
متصالحة تارة وذيلية تارة أحرى إزاء البورجوأزية الوطنية9© "© الأمر الذي لم 
تشهده الشجربة الشيوعية الفييتنامية, 
القومي والاجتماعي في الاركسية الفييتنامية: 

هذا الوسم القومي على حر كة هي 2 في المنطلق الإيديو لوجي » حركة 
ثورة اجتماعية» لم يكن بلا مضاعفات وبلا إشكاليات. فالتوتر بين القومي 
التجارب التاريخية للشعوب. ورغم أن الممارسة السياسية للشيوعية الفييتنامية 
كانت بوجه عام ممارسة ذات ملمح قومي» لکن قبل العام ١914©‏ كانت» 

ورغم أن المستوى المناسب من النضج الذي بلغته الحركة الشيوعية 
الفييتغامية فتح الطريق لحل هذه الإشكاليات من حلال «الاتاد» ol aw‏ داخحل 
(I‏ راجع «مختصر تاريخ حزب الشغيلة الفييتنامي»» ص ۸1^ - YVT -_ AVY ¢ AY‏ . 
CY)‏ لنذكرء على سبيل المثال»: ١‏ = سير حالد بكداش في ركاب خالد العظم. ۲ - 

دقاعه عن البورجوازية السورية عند تأميم ۱ بل وقبلهء إلخ. 
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حزب الشغيلة الفييتنامي أو داحل الأمة الفييتنامية» لكن مؤرخي الحركة 
الشيوعية الفييتنامية ينوهون cake‏ أو اتجاهين فى هذه الشيوعية «ذات 
Parente‏ بالطبع؛ وما دمنا في إطار حركة شيوعية ناضجةء لسنا إزاء 
اتجاهين يكن أن يوصف أحدهما بالقومي والآخر بالاشتراكي» بل ا 
اتجاهين لا يرفضان لا القومي ولا الاجتماعي» بل فقط يوازنان يينهما بيعض 
تفاوت وتباين. أولهما يؤكد على الصراع الدائر بين الأمة الفييتنامية 
والإمبريالية ge‏ الثاني يؤكد على التناقضات الداحلية في امجتمع 
الفييتنامي» تناقضات» الرئيسي منها أفرزته بنيات النظام الكولونيالي بالذات 
وعلاقات التبعية التي تفرضها الإمبريالية على الأمة الفبيتنامية. هذا على 
المستوى النظري. أما على مستوى الجماهير الشعبية» فإن الالتزام إها Sz‏ 
على هذين التعليلين في آن» دون تغليب أحدهما على الآخر. 

كذلك ob‏ هذا الإلحاح المتقاوت لكل من الاتجاهين على القومي 
والاجتماعي see‏ أيضاً إلى مسألة أحرى: MEV‏ الذي يؤكد على القوميء 
والذي يدافع عن ضرب من الاستمرارية مع التقليد الوطني» يدرج التقدمة 
الماركسية - اللينينية في القاع أو الأساس الثقافي الفييتنامي ويكيف هذه الأداة 
التحليلية مع الحقيقة الواقعية الخاصة بفييتنام. أما الاتجاه الذي يؤكد على 
الااجتماعي فيعطي الأولوية jy‏ قطعية تامة مع الميراث التقليدي وتحديث 
الفكر والممارسة الثوريين تحديثاً جذرياً. 
تأكيد على القومي» ولكن لا مصالحة 
معا لتقليد ولا ماضوية: 


لكن ما أبعد هذا الاتجاه الذي يؤكد على القومي عن الماضوية أو عن 
المصالحة مع التقليد. والحقيقة أن هاتين المسألتين قد حسمتا فعلياً حتى قبل 


axl) (Yo)‏ مجلة Monde Diplomatique‏ عل أيار Vave‏ مقال eli‏ بودازيل» 
بروشيه وهيميري بعنوان: «تاريخ الشيوعية الفييتنامية GUL,‏ المصالحة القومية)» 
ص ۱۲ - ۱۳ . 
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انتصار الماركسية سياسياً فى صفوف الأنتلجتسياء حسمتا مذ قطعت 
وانقطعت هذه الانتلجنسيا عن الثقافة التقليدية» المتمثلة أساساً بالثقافة 
والإيديولوجيا الكونفوشيوسية. لذا لا يكن أن نعثر في صفوف CMa‏ 
الماركسيين الفييتناميين على متصاحين مع التقليد» كما هي الخال بالنسبة 
لنسبة غير صغيرة من المثقفين الماوكسيين العرب. وإذا كانت الشيوعية 
الفييتنامية قد امتصت الجانب الأخلاقى فى الكونفوشيوسيةء إلا أنها لم تتردد 
في إدانتها كإيديولوجيا كانت جيرا عن ركود المجتمع الفتينامي وعاملاً 
حاسماً فى هذا الركود أيضاً. أضف إلى ذلك أن الماركسية أصبحت يدورها 
أداة ليس لإرساء عقل ومنهج حديئين فحسبء بل Lad‏ أداة لإرساء أخحلاق 
عصرية من طراز جديدء تعبر عن مطامح وتلبي حاجات اجتمع الجديد 
الحديث والاشتراكي في آن. والواقع أنه إذا كانت الكونفوشيوسية قد 
حركت الهاجس الأخلاقي لدى قطاع كبير من الماركسيين الفييتناميين» إلا 
أن الماركسية» بعقلانيتها وحداثتها وجذريتهاء وبما هي أداة قطيعة ثورية مع 
الواقع ونهاجية وطريق لبناء مجتمع جديد» قدمت أكمل صياغة BIEN‏ 
الثورية الجديدة أخلاق لنجد ولا شك في قرارتها بعض القيم BSE‏ 
الكونفوشيوسية» ولكنها تتجاوزها نحو أخلاق حديثة مجتمع حديث» أي 
أخلاق تحتفظ من الأخلاق البوزجوازية الحديثة بما هو أبعد من البورجوازي» 
وترسيها على مرتكز اشتراكي. 
اتجاهان يتعاقيان ويتكاملان: 

هنا لاا بد من تثبيت تظاهرة تعكسء من جملة ما تعكس» مستوى 
النضج والعقلانية والديمقراطية الذي بلغته الحركة الشيوعية الفييتنامية: «إن 
الاتجاهين الموجودين (الاتجاه الذي يلح على القومي . الاتجاه الذي يلح على 
الاجتماعي)ء البعيدين عن أن يتقاتلا أو يصفي أحدهم الآخر, يتعاقبان أحياناً 
وفي النتيجة يتكاملان. هذه الواقعة على الأرجح مفردة في الحركة الشيوعية 
العالمية: الحزب الشيوعي الفييتتامي لم يشهد أي تطهيرء أية محاكمات كما 
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في الاتحاد السوفياتي والديقراطيات الشعبية والصين. إن سياسة MEY‏ 
«الاتحاد العظيم». التي دعى إليها بلا كلل هوشي منهء قائمة داخل oo jel‏ 
ثمة اتجاهات وثمة آراء تناقضية موجودة بصورة جد مؤكدةء ولكن يلطفها 
ويهدثها الإحساس بالحقائق الواقعية والتجربية بالمعنى الحسن للمصطلح؛ 
يلطفها ويهدئها إلى درجة يصعب معها في كثير من الأحيان تبينها والتقاطها. 
التضامن أمر قائم على مستوى الحزب كما على مستوى OU ay‏ 


eee 


- ۱۲ نقس المرجع» ص‎ CYL) 
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۳ - الحركتان القوميتان» الفييتنامية 
والعريية: ومشكلة الأقليات 


نوهناء في مكان آخر من هذا الكتاب» بالتوحيد والمركزية اللذين وسما 
الإدارة الفيبتنامية. هذا التوحيد وهذه المركزية لم يحلا مشكلة الأقليات» 
سواء القومية أو الدينية» التي بقيت se eee‏ الفييتنامي” 6 الأقليات 
القومية الجبلية شديدة التأحر اقتصادياً chm gl sical‏ ممختلفة عن one‏ 
بلغاتها وتنظيمها leer Il‏ ونشاطها الاقتصادي وثقافتها ودیاناتھاء كما 
أنها كانت تعاني اضطهاداً دائماً من قبل الإدارة الفييتنامية (الماندار oN‏ 
والعجار الفييتناميين. ولقد كان من الطبيعي pred ol‏ المجتمع الفييتنامي عن 
حل مشكلة الأقليات القومية في ظل إيديولوجياه التقليدية» فكان لا بد من 
انتظار تطور كاف ebony‏ ويعلمن ويدمقرط هذه الإيديولوجيا لينفتح طريق 
حلها. من che‏ لم تكن حرب العصابات الفييتنامية» في الفترة الكولونيالية» 
a‏ ا جبلية ae‏ إذ بقيت هذه الأقليات» الي 0 
eae‏ في فترة المقاومة الفيبتامية التقليدية» ۱۸۹١ - 1١/8688‏ »> أن 
يستخدم gran‏ 


)0 فييتنام بلد متعدد الأقوام» يعيش فيها أكثر من ٠‏ قوماً مختلفاً. الفييتداميون؛ الشعب 
الأكثريء يؤلفون حوالي WL 4١‏ من مجموع السكان. تبلغ الأقليات الأقوامية 
حوالي > ملابين نسمة. الأقلية الدينية الكاثوليكية تبلغ حوالي ١,5‏ مليون نسمة. 

هه يقول جان شينو عن دور الأقليات في تلك الفترة ما يلي: دكان لمشكلة ه 
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مع تقدم الشركة القومية الغييتنامية وتنامي وعيها تغير وتتغير الحال: : في 
حرب المقاومة الأولى» حرب فترة ١۹٥٤ ١955‏ 2 أسهم بعض هذه 
الأقليات بشكل جد محدود. منذ العام ١454‏ تصعد سيرورة اندماج هذه 
الأقليات: فيبتنام الديمقراطية تشرع بحل المشكلة على أساس ديمقراطي 
وعلماني» جبهة التحرير في الجنوب تربط تدريجياً هذه الأقلية أو تلك. بعد 
النصرء من المقدر أن تتابع السيرورة بقوة أشد eer‏ 
القومية الفييتنامية والأقلية الكائوليكية: 

لكن» ماذا عن الأقلية الكاثوليكية؟ كيف نشأت وتطورت» وإلى أين 
انتهت؟. 

إذا كان نشوء هذه الأقليةء البالغة ١,5‏ مليون فييتنامي» يعكس إحدى 
تظاهرات التوسع الاستعماري الغربي» إلا أن تطورها يعكس التقدم الذي 
أحرزته الإيديولوجيا الفييتنامية والحركة القومية الفتينامية أولاً وعمق التلاحم 
القومي الفييتنامي ثانياً. كذلك فإن المقابلة بين ما استطاعت تلك الحركة 
القومية إحرازه من نجاح في حل مشكلة الأقليات القومية والدينية وبين 
الإحفاق الذي عانته الحركة القومية العريبة في مواجهة مشكلة الأقليات 
القومية والدينية أيضاً وركود عملية الاندماج القومي في هذا القطر أو تقهقر 
هناك يعكس أيضاً الفارق في تطور كل من القوميتين الفييتنامية 0 
فارق لن نستطيع ردمه ما لم نعه بوضوح. 

يبدأ نشوء الأقلية الكاثوليكية الفييتنامية مع انطلاق النشاط التبشيري 


سه الأقليات» بسبب توزعها الجغرافي» نتائج عسكرية أكثر نحطورة. إن المنافسة الطويلة 
جداً التي حلقت تناقضات بين تلك mis‏ والفييتناميين أدت إلى هذه النتيجة: 
نتيحة تثمث في أن المقاومة كانت مزنوقة سياسياً في الأمكنة التي كان من الممكن أن 
تكون مواتية لها عسكرياء أي في الجبال. ٠‏ وينبغي أن نتذ کر أن «هام - نغي» قد سلم 
(للجيش الفرنسي) من قبل الاقلية القومية (Ay‏ ) ((مساهمة في تاريخ الأمة 
الفييتدامية» ص .)١ ٤۳‏ 
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المسيحي الغربي» الذي ترافق مع تأوّج الرأسمالية المي ركانتيلية. في بدايات 
النصف الثاني من القرن السابع عشر تمارس أولى البعثات نشاطاتها التبشيرية 
في ae ipl‏ جد عد ا rca‏ لل ارد 
ضرباً من تعاون وانفتاح تحديثيين لدى بعض الشرائح العليا الحاكمة. ورغم أن 
روما لحت عل الدعوة fel nay ea bee‏ البلدء إلا أن 
أول أسقفين فرنسيين في فييتنام أرسياء كما قال مؤرخ كاثوليكي فييتنامي» 
«التقليد الإمبريالي والميركانتيلي للبعئات التبشيرية الفرنسية». هذا التقليد 
الأخين الذى. كانت الكوائفوشوسية تقر care‏ ماف اليه شعور اطكومة أن 
النشاط التبشيري dol‏ يقرض البنيان الاجتماعي المتراتب والوحدة القوميةء 
مضافاً إليه أيضاً صعود التهديد الاستعماري المباشر» دفع إلى اضطهاد البعثات 
التبشيرية ورعيتهاء تلا ذلك نداءات للدول الأوروبية لحمايتهاء أعقبتها 
عمليات احتلال فرنسى بدأت أولاها فعلياً فى ۱۸٥۹‏ . مجريات تذكر با 
حدث في المشرق العربي» اللهم إلا أن المسيحية الشرقية موجودة قبل 
الإسلام» بالطبع. 


رغم اعتراضات جزئية ومحدودة» تعاونت البعثات التبشيرية تعاوناً 
نشيطاً مع جيوش الاحتلال الفرنسي خلال عملية الاحتلال» ويستمر هذا 
التعاون وثيقاً وكاملاً حتى نهاية القرن التاسع عش جارة معها الأقلية 
الكاثوليكية الفييتنامية. وفي فترة ۱۸۹١ 2 ۱۸۸١‏ »> وهي فترة المقاومة 
القوسة cond ph enn dade E‏ تلفي EEL NSH ALY‏ 
الفييتنامية دوراً هاماً في القضاء على هذه المقاومة©. 


() في حديئه عن العقبات التي واجهتها حركة المقاومة الفييتنامية التقليدوية وعوامل 
إخفاقهاء يقول Ole‏ شينو: 
Lely‏ فإن shied‏ حركة المقاومة قد ارتطم بانشقاقات خطيرة وضعت هذه الفعة من 
الشعب الفييتنامي بمعارضة تلك. ثمة انشقاقان أساسيان: الأول انشقاق الكاثوليك» 
والثاني انشقاق الأقليات القومية. 


إن المساعدة التي أسداها الكاثوليك للجيش الفرنسي du‏ وصوله كانت كبيرة, سه 
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نزوعات تتبلور وتطورات تلوح: 

لكن في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين تطرأ حلافات 
(لم تعطور إلى نزاعات بالطبع) بين البعثات التبشيرية والسلطات الكولونيالية 
في فييتنام. إذ تنجه الأحيرة» مع الرأسمالية الكولونيالية» إلى سياسة مشاركة 
مع بعض الإطارات البورجوازية والبورجوزاية الصغيرة الفييتنامية تجعلها AST‏ 
مرونة» بيدما كانت الأولى ترى في هذه السياسة عقبة أمام عملها التبشيري» 
أضف إلى ذلك انعكاسات قانون فصل الكنيسة عن الدولة» الذي صدر في 
باريس» ولكن الذي لم يدشر في فيبتنام. التعاون يبقى قائماً لكنه يصبح غير 
موثوق. 

في هذه الأثناء. كانت سياسة التحديث الكرلونيالى» فضلاً عن 
تأثيرات iS A‏ القومية الصينية الجديدة؛ تولد نقيضتها الحديثة» فتبزع شكال 
جديدة للحركة القومية الفييتنامية» لم تلبث أن فرضت نفسها بقوة. في 
أواخر العام ١515‏ » تنشر رسالة بابوية تنطوي على رؤية صاحية للمشكلة 
القومية في البلدان المستمعرة» إذ تدين في الواقع السياسية التي كانت تنتهجها 
حتى ذلك الحين البعثات التبشيرية في تلك البلدان وتدعو إلى BSN‏ عن 
تصرفات تجعل الشعوب المستعمرة oly perl‏ المسيحية ليست سوى دين أمة 
أجنبية وأن من يصبح مسيحياً يبدو وكأنه يقبل وصاية أو هيمنة Wyo‏ أجنبية 
ويجحد وطنه؛). 

ales‏ الفاتيكان إنضاج ستراتيجيته الجديدة: Op‏ الرلرالات , التي 
أحدثتها الحرب الكبرى تتجلى لدى البلدان المستعمرة فى نمو الأفكار 
الاستقلالية» التي ستنتهي إلى الانتصار وانسحاب المستعورين. لتعمل منذ 


-> وإن الطوائف المسيحية قد تابعت هذا التعاون بل قرّته بعد العام aid. ۱۸۸١‏ 
و و ¢ فبفضل 
«الكوليين» الذين زودتها بهم القرى الكاثوليكيةء أمكن للجيوش الفرنسية أن تلقي 
القيض على (ayo = Ly‏ (أحد زعماء المقاومة)... إذن» رغم عددهم الصغيرء 
الكاثوليك الفييتناميون شكلوا عقبة حاسمة أمام نجاح المقاومةء وذلك لألهم قكاع. 
توأ ميو م CE‏ المقاومة, و نهم فكوا عن 
الجيوش الفرنسية عزلتها». نفس المرجع» ص .)۱٤۸‏ 
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اليوم كي لا يبقى مصيرنا مرتبطاً بمصير CY‏ الاستعمارية» بل بمصير الأثم 
المستعمرة». وينفتح old‏ لتكون أكليروس مسيحي فييتنامي. 

غير أن البعثات التبشيرية الكاثوليكية الفرنسية لم تتعلم. وتبقى على 
تعاونها مع الإدارة الكولونيالية. وعندما يلوح تجذر الحركة القومية الفيبتنامية 
بهذا الترابط الذيء مع نمو بروليتاريا صناعية وزراعية (وأن محدودة) في 
الثلائينات» كان يقوى بين النزعة القومية والصراع الطبقي» . عندما كان 
ذلك التجذر يلوح كانت تزداد عداء لهذه «النزعة القومية المبلشفة». 


القومية الفييتنامية الحديثة تقيم كنيستها القومية: 

عندما تفجرت الل ركة القومية الفييتنامية بكل زخحمها عام ٠۹٤١‏ 
كانت قد بلغت «سن الرشد»» إذا صح التعبير. لقد تضافرت عوامل عديدة» 
دولية ومحلية» ثقافية واقتصادية وسياسية» لتعطي هذه الحركة إيديولوجيا 
عصرية وراديكاليةء كانت بحق «الإيديولوجيا القومية الفييتنامية المعاصرة 
للأحوال العالمية». في ظل هذا النضج الذي أصابته» ثم بالتالي في ظل هذا 
الوزن الساحق الذي اكتسيته بتعبئتها وتنظيمها الجماهير الفييتنامية» اتجهت 
الكتلة الكاثوليكية» ley‏ رأسها الأكليروسء وبلا تردد» إلى المعسكر 
القومي““. 

بعد ذلك يوجه الأكليروس الفييتنامي رسالة إلى البابا تطلب jhe‏ كته 


)٤(‏ يصف «جان - روول كليمائتان» هذا التحول الحماسي على النحو التالي: 

«... أما الكاثوليك الفييتناميون فقد غمرتهم الحماسة الشعبية المتدفقة Yet‏ بدافع 
امحافظة على النفس فقطء بل أساساً بدافع الوطنية: بلغت الحمية القومية درجة لم يعد 
يامكان جماعة أو فرد أن يتملص من تأثيرها. فعلوا أكثر من ذلك» فأرادوا» كما قال 
كاتب كاثوليكي» أن يمحوا حتى ذكريات لوثاتهم القديمة مع المبشرين الفرنسيين: 
انساقوا إلى مزايدة قومية. وبدون الرجوع إلى القاصد الرسولي» قبل أربعة أساقفة 
فييتناميين وخامس فرنسي أن يكونوا ناطقين باسم حكومة هوشي منه الثورية» التي 
كانت محرومة من وسائل تخاطب عبرها الرأي العام الدولي) ( «تقليد وثورة»» ص 
“YY‏ 
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ودعمه لاستقلال «شعبنا الفييتنامي الغالي»» ثم يوجه الأساقفة الفيتاميون نداء 
إلى «روما وإلى سائر كائوليك العالم» وبخاصة كاثوليك فرنساء لكي يدعموا 
تصميم وطننا العزيز». ويذهب الاندماج إلى أبعد: الكتلة الأساسية 
الكاثوليكية الفييتنامية تلقي بنفسها بلا تردد في أحضان ال (فييت منه)ء ثم لا 
تلبث of‏ تتكون «رابطة الكاثوليك للخلاص القومى»» Lay,‏ بالإضافة إليهاء 
«الحرب الديقراطي» الذي سيشترك في الحكومة الثورية وسيصبح أداة 
لتجميع الكادرات الثقافية والسياسية للطائفة الكاثوليكية الفييتنامية» دون 
انغلاق على غير الكاثوليك. ويتوج ذلك كله بإقامة كنيسة قومية للفييتناميين 
الكاثوليك. تطور مذهلء قياساً بالتجربة العربية المشرقية» تختلط فيه العجائبية 
بالحلم. 


... شم تحول مفاجىء يق سياسة الفاتيكان وآثاره: 

بعد إدانته للسياسة الاستعمارية الفرنسية التى كانت تنقض اتفاقية > 
آذار ١514‏ وتحضر لإعادة احتلال فييتنام» تعحول سياسة الفاتيكان بكيفية 
حادة وسريعة إلى دعم هذه السياسة» ويشار في صحفه إلى (لعبة الشيوعية 
الدولية في فييتنام»). 

ليس هاماً هنا البحث عن أسباب هذا التحول. همتا محدود: ما هو 
تأثير هذا الموقف على الطائفة الكاثوليكية الفييتنامية؟ إذ أن تحجيم هذا التأثير 
يعطي فكرة عن مدى التلاحم القومي الفييتنامي من جهة ووعي الحركة 
القومية الفييتنامية الحديئة التي أصبحت تحت قيادة ماركسية من جهة أخرئ. 
ويساعدنا بالتالي على أن ندرك مدى تأثير النزوع الاندماجي لدى الفييتناميين 
الكاثوليك» وبالتحديد وعيهم القومي والوطني» على سياسة الفاتيكان التي 
أبدت» قبل = ig‏ الأخين التفهم والتعاطف مع المطامح القومية المشروعة 
للشعوب المستعمّرة. 

١8145 عورد «باوداي» إلى العرش» تبلورت رؤية الكنيسة في العام‎ ars 
بهدفين: الأول» تأليف حزب كاثوليكي ينتزع» عبر مزايدة قومية» علم القومية‎ 


ويل 


الفييتنامية من ال (فييت منه) ويحقق» من خلال دعم أمبركية المطاميح 
القومية الفييتنامية يإجبار فرنسا على التسليم بها. الثاني «فك ارتباط» الطائفة 
الكاثوليكية الفييتنامية بمعسكر المقاومة بقيادة العم «هو». أنزل حرم بالشيوعية 
عام ١94144‏ 6 جرى نسخ البرنامج الاجتماعي لحكومة العم «هو»» لكن يبدو 
أن المسألة كانت محسومة من قبل» وه بوجچه عام تنتهي الحاولة إلى es‏ )» 
لكن عدداً كبيراً من الكاثوليك الفييتناميين» من المتعاونين مع الإدارة 
الاستعمارية على en‏ يهاجر إلى الجنوب. وفى فى الجلوب» بقيت 
الكاثوليكية الرسمية مع حكم كان يعتمد أكثر فأكثر على الإمبريالية 
الأميركية وينعزل st‏ فأكثر عن الجماهير الفييتنامية» با فى ذلك AS‏ 
الرئيسية الكاثوليكية؛ إلى أن لفظ أنفاسه فى أيار ۱۹۷۰ . ٠‏ 


التجربة الفييتنامية تدعونا إلى إعادة تفكير مشكلاتنا 
القومية: 


يلمس القارى ولا شك أن إعادة تفكير وتمحيص مشكلات الثورة 
العربية والتقدم العربي والوحدة العربية؛ إعادة تفرضها الإخفاقات والقهقرات 
التى نعانى» هى التى توجه تناولنا للتجربة الفتينامية ومحاولتنا إجراء ضرب 
من مقابلة oy‏ حر IS‏ الثورة الفييتنامية ونظيرتها العربية» نلتقط من خلالها 
بعض جوانب القصور أو التأحر في التجربة العربية. التقاط هذا القصور أو 
التأخر هو» كما نعتقد» شرط تجاوزهما. 


في التجربة الفييتنامية» كان لافتاً» بالنسبة tall‏ كعربى» ينتسب إلى أمة 


Gad (0)‏ (كليانتان» النتيجة كما يلي:. 
«الواقع» يمكننا القول في العام +6 أن العملية الرامية إلى استعادة الجماهير 
الكاثوليكية الفييعدامية من معسكر المقاومة (فييت منه) قد pel‏ حصياتها الرحيدة 
تتمثل في أن الجهاز الأ كليروسي أصبح مطعوناً بشدة في نظر حكومة هوشي منه وأنه 
- أي الجهاز لم يكسب على الأرجح أية حظوة بنظر الكاثوليك الفييتناميين. بل أن 
عدداً من الكاثوليك تخلوا عن دينهم...) ( (تقليد وثورة»» ص ANY‏ 
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تعاني قصوراً في اندماجها القومي» ذلك التلاحم القومي الذي يسم الأمة 
الفييتنامية» قصور كانء هناء في أساس الكثير من إتحفاقاتناء وتلاحم كان 


الفحكر «التقدمي» العري ومشكلة التناثر العربي: 

غير أن الفكر العربي «التقدمي» فكر مستریح» بلا إشكاليات ولا 
cope‏ لذا فهو متفائل. وهو متفائل ay‏ فكر إيديولوجي» فكراني» يعيش مع 
نفسه لا مع الحقيقة الواقعية. وإذا كتب عليه أن يواجه الأخيرة إما أن يزؤر 
عنها أو يختزلها أو يحورها. ولكن oy‏ الواقع ملي ء بالإشكاليات» يبقى 
Tele‏ عن حلها أو تذليلها. إنه فكر سهل» يخشى التفاصيل ويبقى حائما 
فوق العموميات الفارغة. لذا كان من الطبيعى ألا ينشغل هذا الفكرء بفرعيه 
القومي والماركسي» بمسألة التناثر العربي ونقص الاندماج القومي ON‏ 
العربية: كليهما بقي مشغولا حتى هامته بدور الإمبريالية في (gly‏ هذه 
المشكلة والاستفادة منها. أناء معهماء مشغول بدور الإمبريالية» لكن بدورها 
الفعلي لا المتخيل» OY‏ واقع التناثر العربي موجود قبلها. لقد كلبت على هذا 
تعلم أن نتشغل بأشياء أخرى: أن نلتقط «قوة» الإمبريالية وقدرتها على الفعل 
وأسباب التناثر العربي كلها وأن نناضل ضدها هي بالتحديد» عبر تغيير الواقع 
الموضوعيء لا الاكتفاء برفض رومنسي كلامي لهذا التناثر أو تجاهله. 


الفكر القومي العري ومشكلة التناثر العري: 


الفكر القومي العربي» الذي ما يزال فكراً تقليدوياً في جوهره (وبالتالي 

فهو قوماوي وليس بالقومي)» كان أفقر من أن يستطيع وعي واقعة التناثر 

العربي وبالتالي مجابهة مسألة الاندماج القومي العربي. لقد احترل (وبالتالي 

سطح) المسألة القومية إلى مسألة الوحدة العربية واستراح» في حين أن مسألة 
Kê‏ 


الوحدة» رغم أنها التتويج والمآل» تشكل جانباً من جوانب المسألة القومية 
وتظاهرة من تظاهراتهاء وبالتالي ob‏ مسألة Ce‏ الوحدوي أو عقبات 
المشروع الوحدوي (أو بعضها الرئيسي على الأقل) تكمن في واقعة التناثر 
العربي. وإذ مس هذا الس دة أو عرفا هذه الواقعة فإنه يمسها متأففاً ثم 
يمضي مسرعاً: إنه يرى إليها كمسألة طارئة» مصطنعة وسطحية» وبالتالي 
فإنها ستزول عندما تستيقظ الأمة وتعود إليها روحها «الأصيلة) المهومة في 
عل فوق التاريخ. إنه فكر مرتاح ويرفض المشاكلء؛ لذا لا يعساءل: 
- كيف هي سطحية» وبعض جذورها (الطائفية» مغلا يمتد في بطون 

التاريخ إلى ما قبل الفتح الإسلامي بالنسبة للأقليات غير الإسلامية» وإلى 
الانشقاق الإسلامي بالنسبة للأقليات الدينية الإسلامية؟!. 

- كيف هي مصطنعة (الإقليمية» مثلا)» وبعض جذورها يغوص في 
الجغرافيا العربية (أنماط الأرض العربية والهوى الرملية المتراققة بالتأخر 
الاقتصادي العربي)؟!. 

- كيف هي طارئة» ونحن نراها تتداسخ وتلد نفسها في ما يشبه عملية 
«تكرار إنعاج» البنى والويديولوجيات التقليدية والقديمة في لبوس البنى 
والإيديولوجيات «الحديثةء التقدمية والئورية)؟!. 


- هذا الانحدار إلى ما قبل القومية هناء أو التخثر في ما قبل القومية 
هناك ae‏ كان ممكناً لو أن واقع التناث ei?‏ العربي كان (i jb‏ مصطنعاً 
وسطحيا؟! أليس من المذهل he‏ والمأساوي أن يذكر الجدل والعراك 
السياسيين» فضا عن cS‏ في old‏ ۵ ء Oe‏ مع تغبير في 
المصطلحات ولمفردات التي وفدت إلينا من الغرب» بالجدال والعراك 
والاقتتال التي حدثت في ستينات القرن الماضي؟! أي مسافة قطعناء إذن» 
على صعيد الفكر والإيديولوجياء منذ قرن وربع القرن؟!. 

- ثم كيف تستيقظ ca‏ القومية الأصيلة» في حال استمرار واقع 
التناثر القومي؟ أليس الأصح أن يؤدي تراجع وضمور ثم تصفية واقع التناثر 

لفل 


إلى استيقاظ الروح» وليس العكس؟ وبالتالي اليس استيقاظ وتفتح الوعي 
القومي سيرورة وليس «كشقا» مباغتا.!. 


هل Ld‏ أن نعجبء إذن» إذا بقي الفكر القومي العربي عاجزاً عن خدمة 
الحركة القومية العربية ودون متطلباتها بكثير» بل انتقل بها من إحفاق إلى آخر 


ومن هزيمة إلى أخحرى!!. 


الماركسيات العربية ومشكلة التناثر العربي: 


الماركسية» وبالأحرى الماركسيات» العربية الرائحة» ما موقفها من 
مسألة التناثر القومي العربي؟! هي أيضاً مستريحة» خحلية البال» وإذا تذكرتها 
فلتؤجلها حتى انتصار الاشتراكية التي تل كل شيء إذ أن كل انشغال بغير 
صراع الطبقات قد يربك أو يوقف «لمسيرة الظافرة» للاشتراكية. ثم إن 
الاشتراكية قد ee‏ القومية» فلماذا نشغل أنفسنا بمسائل ما قبل قومية"؟ ألا 
يكفي النضال ضد الإمبريالية؟. 


شأن الفكر القومي العربي» الذي كان مقلداً لبعض نفاقات الغرب 
الإيديولوجية» رغم كل هجومه على «الأفكار المستوردة)» الماركسيات 
«العربية» الرائجة قلدت وتقلد ماركسيات أخرى. ولكن» لأن التقليد لا يكن 
إلا أن يبقى تقليداء أي أن يبقى مسخاً للأصل فحسب» عجرت عن الانغراز 
في الأرض العربية والفعل في الواقع العربي. من هنا انتقالها من طفولة طويلة 
oer age‏ | 


)1 في تقريره إلى المؤتمر الثاني لعموم روسيا للمنظمات الشيوعية لشعوب الشرق» المنعقد 
في تشرين الثاني ١591١9‏ ء طالب ليئين شيوعبي الشرق of‏ يأحذوا بالاعتبار الظروف 
ا الشكراب aa‏ غير saa‏ في البلدان الأوروبية كي roy ee‏ 
ا بل Le‏ بقايا القرون الوسطى). الماركسيات العربية تنطلق من أطروحة 
تعتبر least]‏ العربية مجتمعات بو رجوازية) في حين أنهاء بالأحرى» مجتمعات ما 
قبل بورجوزاية» وبخاصة على الصعيد الإيديولوجي. 


٤ 


إذا كانت الاشتراكية التى تريد of‏ تبنيها الماركسيات العربية اشتراكية 
غير تقليدية» يصبح من المفترض بناءها على أرضية حديئة أي أرضية قومية 
بل إن احتمالات تقدم حركة اشتراكية حقة بدون هذه الأرضية القومية 
الحديثة والبئية الثقافية العصرية تكاد تكون معدومة» وهذا يتطلب مواجهة 
سائر المعضلات التي يتطلبها تحقيق الاندماج القومي: تصفية الطائفيةء 
الإقليمية» التجزئة وتحقيق ميدأ سيادة الأمة فى الداحل على تفسها 
(الديمقراطية) وتحقيق سيادة الأمة إزاء الخارج (الاستقلال). 


التاريخ والوعي ف التلاحم القومي: 

كيف استطاعت القومية الفييتنامية» في صيغتها الماركسية» أن تفتح 
الطريق cde?‏ من جهةء لاستعادة الأقلية الكاثوليكية الفييتنامية» ومن جهة 
أخرى» للتفاهم مع الأقليات غير الفييتنامية واحتوائها في إطار الدولة 
الفييتنامية؟ لماذا لم تحرز الحركة القومية العربية (وكذلك الحركات القومية 
الإقليمية) ولا الماركسيات dy ll‏ تقدماً في طريق تصفية الاندماج القومي 
وحل مشكلة الأقليات الدينية العربية أو الأقليات القومية غير العربية؟ وبعبارة 
أصرح: لاذا لم تنتقل بعد» على صعيد التكوّن القومي» من مرحلة ما قبل 
القومية إلى مرحلة القومية؟. 
هناك في فييتنام» أثر العوامل التاريخية والجغرافية السلبي في الحالة العربية 

- فى UU‏ العربية» لعبت عوامل عدة لصالح التروع التنائري: 

١‏ أنماط الأرض وهُواها الصحراوية المترافقة ببدائية وسائل الإنتاج 
أتاحت ظروفاً للامركزية في الإدارة (عدا مصر) لعبت لصالح التناثر 
والإقليمية. 

؟ ‏ إن تسامح الإسلام إزاء الأديان الأخرى كان ينطوي على انفتاح 


Yo 


وفضيلة أخلاقية ة ولا شك لكنه» من الناحية القومية» أبقى على تكسر في 
جسد الأمة موروث من نظام الطوائف الروماني واستمر الاعتراف به 
وتكريسه حتى العصر العثماني ثم في الفترة الكولونيالية. 

٣‏ - إلى ذلك التكسرء انضاف التكسر الآخر الذي نجم عن الانشقاق 
الإسلامي الذي تطاول وصولاً إلى العصر العثماني وتعمق واشتد مع 
صراعات العثمانيين مع الصفوين. 

- في الحالة الفييتنامية» لعبت» على العكس» عوامل عدة لصالح النزوع 
الاندماجي: 

١‏ - تواصل الأرض المادي والبشري ومحدوديته (رغم أنها طويلة 
سبي لعيا لصالح مركزية شديدة في الإدارة شدت وقوّت الاندماج القومي. 

۲ - وحدة الأرومة الفييتنامية. 

- الاتساق الإيديولوجي الذي وفرته الكونفوشيوسية. 

مع اعترافنا بأهمية العوامل الجغرافية والتاريخية التي لعبت في اتجاهين 
مئعاكسينء إلا أننا نعتقد أن العامل الحاسمء, كان دور الفكر والإيديولوجيا و 
ae‏ دور الوعي . لي فييتنام امتلكت الأنتلجنتسيا الفييتنامية فكراً عصرياً 

تقدمياء أما الأنتلجنتسيا العربية فبقيت مخندقة في وعي مفوت وتقليدي. 
vs‏ أل هذا الفكر يتسرب إلى صفوف الشعب الفبيتنامي ليشكل خميرة 


إيديولوجيا عصرية وتقدمية» انفتح الطريق لحل مشكلة أقوام الأقليات غير 
الفييتنامية واستعادة الأقليات الدينية الفييتدامية”. والواقع أن ما هو عصري 


(۷) من الواضح أن الح ركة القومية - الشيوعية قد استوعبت تجربة الحركة القومية التقليدية 
Hetil‏ في راعها ضد الاستعمار pia‏ ودور الأقليات القومية والدينية في هذا 
الصراع. doe‏ نشوئه ly‏ يتجه wet tl‏ الشيوعي الفييتدامي نحو الأقليات ويؤسس 
عام ۱۹۳۰ اول حلاياه في «كاو ‏ بانغ»» مركر الانطلاقة المقبلة ل (فييت منه». 
في العام are‏ مؤتمر تمر الحزب المنعقد في (ماكاو) تبنى قراراً مفصلاً جداً بحيث 
يشكل برنامجاً حقيقياً لتحرير الأقليات القومية لأول مرة في الهند الصينية (راجع 
مجلة ٥ aul Le Monde Diplomatiqu‏ 6« ص Or‏ 


١75 


في فييتنام ليس الماركسية الفييتنامية فحسب» بل الحركة القومية الفييتنامية 
أيضاًء التي كانت الأولى استحالتها الأعلى والأنضج. 
علمنة السياسة جزء من عملية عقلنة وتحديث المجتمع: 
يعني أن الشرط الأول والحاسم حل مشكلة الأقليات هو تحديث 

الفكر ae‏ وتحديث الإيديولوجيا القومية والحركة القومية خصوصاً. في 
ILI‏ الفتيناميةء وبالنسبة للأقلية الكائوليكية» SAS‏ 

عندما وفدت الكاثوليكية إلى فييتنام من الخارجء واخترقت اجتمع 
التقليدي الفييتنامي ذا الإيديولوجيا الكونفوشيوسية؛ أحدثت تثيراً تناقضياً: 
من جهةء أحدثت كسراً في جسد الأمة القومي» إذ فصلت من تكثلك من 
الفييتناميين عن بقية uy)‏ الفييتئامية وأعطته شرا al‏ میز وأنه (فييتنامي 
أبيض») ومن جهة أ خرى» أعطته زرقة تحديثية ما قربته من العصر. يقينا ان 
الكاثوليكية الفييتنامية لم تستطع أن تخلق أسطورة (فينيقيا فييتنامية)» لأنها 
وافدة بلا جذور تاريخية (بعكس المسيحية الشرقية) oY,‏ عوامل الجغرافيا 
OV, Yale‏ الاتساق الفيبتنامي القومي التقلدي غير واهء إلا أنها حلقت على 
كل حال شعوراً بالغربة والممايزة لدى رعيتهاء غلب على الشعور القومي 
التقليدي (من المناسب تسميته ب «شعور أقوامي»» أي وعي دون / وما قبل 
الوعي القومي الحديث - انتماء إلى القوم الفبيتنامي لا الأمة الفييتنامية)» فدفع 
بالكاثوليك الفييتناميين إلى صف الاستعمار الفرنسي» في فترة المقاومة الأولى 
\A9O. AA‏ ¢ أي فترة القومية التقليدية القييننامية. 

الحركة القومية الفييتنامية» التي شحق شكلها التقليدي في تلك الفترة» 
ما لبقت أن ظهرت بأشكال جديدة بدءاً من العام ه0٠9١‏ . في هذا 
التتحديث السريع العميق» والمذدهل بالتالي» الذي é‏ حلال فترة ثلث قرن 
امتدت منذ انهيار الح ركة القومية الفييتنامية التقليدية حتى نشوء الحزب 
الشيوعي الفييتنامي عام ٠» ٠١‏ لعبت عوامل عديدة محلية ودولية. 
الدولية: نهضة اليابان ونشوء الحركة القومية الحديثة في الصين (حركة ٤‏ أيار 
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+ الكيومنتانغ + الحرب الشيوعي الصيني). الحلية: انهيار المجتمع والاقتصاد 
التقليديين بتأثير التحديث الكولونيالي» تراجع الكونفوشيوسيةء عقلنة ما 
للكاثوليكية الفييتنامية وقومنتها ر نعم إن الح ركة القومية التقليدية» 
التي تذ كر AY‏ كات القومية العربية أو الإقليمية العربية» لم تعدم تأثيراً في 
هذه الفترة» إلا أنها كانت تتراجع وتصبح هامشية أكثر فأكثر. 

هذا التقدم العظيم الذي أصابه المجتمع والفكر الفييتناميين عقلن بالطبع 
ار as‏ القومية الفييتناميةء وبالتالي علمنها ودمقرطها: : في هذه اللحظلة أصبح 
ot‏ الكسر الذي أصاب الأمة في أمر اليوم: استعادة الكاثوليك وإقامة علاقة 
ديمقراطية مع الأقوام غير الفييتئامية داحل إطار الدولة الفييتنامية. 

تبقى ملاحظة أخيرة ذات dhe‏ بالتجربة العربية: إن العلمنة Vy)‏ تعني» 
بالضرورة» تلحيد امجتمع) هي الجانب السياسي من سيرورة عقلنة المجتمع 
على صعيد الثقافة والفكر والإيديولوجيا. أي أن العلمنة تبدأ بالمؤسسات 
الثقافية والاجتماعية صعوداً إلى المؤسسات السياسية. لذا فالعلمنة على صعيد 
السياسة فقط هي إما مناورة أو طائفية مضادة؛ إذ أن العلمنة الحقة الكلية هي 
إحدى تظاهرات مجتمع يتقدم بعد أن مر ب «الطاحون الإيديولوجية» 
الحديثة. الطائفية في الإيديولوجيا لا woe‏ إلى علمانية في ا 
والعلمانية ليست اتفاقاً بين المسلمين والمسيحيين» بل هي تجاوز لمسيحيتهم 
السياسية أو لإسلاميتهم السياسية. هذا الأمر لا يتطلب البتة التخلي عن 
الإيمان الإسلامي ولا عن الإيمان المسيحيء ولكنه يتطلب بالتأكيد عقلنة 
الويديولوجيتين المسيحية والإسلامية في الوطن العربي. 


TA. 


> الوعي التاريخي الفييتنامي 
والوعي التاريخ العربي 


الوعي التاريخي لشعب ما هو صورة أحداث الماضي كما انطبعت في 
ذاکرته» تفسیره لها ates‏ منها. وبعبارة أخرى: هو المنظور الذي يطل من 
خلاله على الحاضر ويستشرف المستقبل» وبالتالي فإن وعيه هذا يحكم 
حركته ويحدد خياراته في الحاضر ويدفعها نحو وجهة معينة في المستقبل. 


خلال تجربتهما الكولونيالية بخاصة واحتكاكهما بالغرب بعامة» تكون 
للشعبين العربي والفييتنامي وعي تاريخي معين. ومن الواضح» سواء من خلال 
المعاينة أو من خلال تحليل of cole‏ هذين الوعيين كانا مختلفين. هذا 
الاحتلاف يفسر لِم كانت نتائج نضالهما مختلفة: انتصار ديان بيان فو هناك 
(1545)» هزية فلسطين هنا »)۱۹٤۸(‏ انتصار كامل ونهائي هناك لأيار 
ه/اة )١‏ وهزية ثانية هنا (1۷ ۱۹ - ...). أما الحصيلة العامة: وحدة واندماج 
قوميين هناك» تحرئة وتداثر قوميين متفاقمين هنا. تحديث متنام متسق ذو طابع 
اشترا كي ge‏ هناك تقليدوية صريحة ممترجة ببذخ المجتمع الاستهلاكي 
الغربي تارة وتقليدوية جديدة ذات صباغ اشتراكي تارة أخرى هنا. 

الضربة التي نزلت بالشعبين متشابهة» بل يكن القول أن عملية 
الاغتصاب الكولونيالية كانت أطول زمناً وأشد عمقاً وأمضى اختراقاً على 
الأرض الفييتنامية منها على الأرض العربية» رغم أنها تبدوء من زاوية المشكلة 
الفلسطينيةء أكثر مأساوية. لكن إذا كانت التجربة متشابهة» إلا أن 


۳۹ 


الاستخلاصات التي استجرتها بخاصة أنتلجنتسيا كل من الشعبين كانت 
والعربية وأعطاهما وجهتين متغايرتين. 


حكم القيمة الحري وحكم الواقع الفييتنامي: 


تشكل التجربة الكولونيالية لكل من الشعبين» وبخاصة مرحلتها 
الأولى» احور الذي يدور حوله وعي كل من أنتلجنتسياهما. ردود الفعل 
الأولى التي Cat‏ عن الصدمة الكولونيالية كانت متشابهة لدى الشعبين ولا 
شك: الاندهاش والمقاومة ثم الانثناء على النفس بعد الهزيمة. لكن» بعد 
مرحلة تفاعل وتخمر غير قصيرة» تدخلت فيها عناصر وعوامل كثيرة» تتفارق 
مسيرة تطور الوعيين. هناء في هاتين التجربتين» يتجلى» من خلال التقييم 
النقدي المقارن لهماء كيف يكن للإيديولوجيات deh of‏ ديالكتية مستقلة 
Autonome‏ عن البنى geal‏ 

أنتلجنتسيا هذا شأنها لم تعد بحاجة إلى «مقويات» و«فييتنامينات») 
ثورية تستقدمها من رؤية إيديولوجية للقاريخ» وذلك YY‏ كشفت «سر» هذا 
الغرب والواقع القومي على حد سواء. ما دام الماضي يملك قيمة تفسيرية 
فحسب» أي ما دامت «أعمال الحاضر لا تعيد dy‏ أحداث الماضي)» لذا 
ليست بحاجة لا لتزيينه ولا لترذيله: إنها فقط بحاجة OY‏ تراه» بكل يرود 
كما هو. Wed‏ وحده تستطيع أن تستنطقه بصدق لتضعه في خدمة الحاضر. 
ف «المنشطات» الثورية الحقة للأنتلجنتسيا الفييتنامية» التي ربطت ممارستها 
السياسية بالحقيقة التاريخية يخية» جاءتها عن طريق وعيها Val go‏ وارتباطها 
العميق بالشعب ثانياً ee‏ الحاد والمأساوي بعار التأحر tou‏ ولقد أثبعت 
الأنتلجنتسيا الفييتنامية الحديئة أن الممارسة الكورية الناجعة هي الممارسة العالمة» 
العارفة» الواعية: الاستعمال الخصيف لسلاح Lidl‏ يسبق ويحضر للاستعمال 
sas shel‏ السلاح. 


لمحل 


النتائج الكارثية لحكم القيمة العري: 

لم يكن هذا شأن الأنتلجنتسيا العربية» بما في ذلك شرذمتنا «التقدمية) 
المعزولة» الحاضّرة والتعيسة. لقد بقيت هذه الأنتلجنتسيا مخددقة في أحكام 
قيمة بالنسبة للواقع العربي والغرب على حد سواءء مزورة عن كل حكم واقع 
عليهما. عسف الغرب عطل نمو وعيها الكوني» Cat‏ على نفسها وغاصت 
في ماض مجيد تطلب منه إعادة اعتبار للحاضر. ولكن OV‏ أحداث الماضي 
لا تتكررء وبخاصة بعد الوحدة التي فرضتها البورجوازية الغربية على العالم» 
كانت إعادة الاعتيار هذه عملية إيهامية» فبقي سلطان الغرب ساحقاً والهزائم 
لم تتوقف. هنا يخيم إذعان يائس مصحوب بحنينية حزيئة إلى الماضي» يذ كر 
بما أصاب المشايخ الكونفوشيوسيون في فييتنام: ألم ينته الشيخ محمد عيده 
إلى ما يشبه التسليم بالواقع الكولونيالي لمصر؟! ألم نر كيف استطاع 
الاستعمار» في المشرق العرني الآسيوي» أن يدجن سياسياً بالطبع» شظايا 
المجتمع التقليدي الذي انهار تحت وطيه؟!. 


في البداية» كان من الطبيعي أن يسبح وعيهما التاريخي في 
الإيديولوجيا. لكن في حين أن العقلاني كان ينمو وينضج ثم يغلب في 
الوعي التاريخي للشعب الفييتنامي فيمنحه رؤية مناسبة» أي مطابقة للواقع 
ولحاجات تقدمه» بقي الإيديولوجي مهيمناً على الوعي التاريخي للشعب 
العربي . 
في المرحلة الأولى من التجربةء كانت أنتلجنتسيا فييتنام Boge‏ 
الثقفون ‏ المشايخ/ تصدر حكم قيمة لا حكم واقع على كل من الغرب 
والتظاهرة الكولونيالية والواقع gr sill‏ اهاي مع Gain‏ اللاي في اوي 
الفييتنامي؛ وبقدر نموهء كانت تواجه الحقيقة الواقعية بوهم قل إلى أن انقشع: 
لم تعد تكتفي بالإدانة الأحلاقية للغرب وللتظاهرة الكولونيالية» كما أنها 
كفت عن اتخاذ مواقف dole]‏ اعتبار تنفيسية للواقع الفييتنامي المفوت» بل 
ذهبت إلى إصدار حكم واقع فحسب. 
١45١‏ 


الأنتلجنتسيا الفييتنامية تلتصق بحكم الواقع: 


الفارق بين حكم قيمة وحكم واقع ليس بسيطاً والمسافة بينهما ليست 
قصيرة ولا الانتقال من أولهما إلى الثاني سهلاً: عندما تعخلص أنتلجنتسيا 
كولونيالية من عقدها إزاء التظاهرة الكولونيالية ومن شعورها بالدونية إزاء 
غرب متفوق وذي سطوة» أي Stee‏ عندما تكون قادرة» كما فعل «هوشي 
منه»» على التمييز بين القورة الفرنسية الكبرى وتراثها الديمقراطي والعقلاني 
وبين الاستعمار الفرنسي» أي التمييز بين الطفل وغسيله القذر» تكون فعلاً 
أنتلجنتسيا بلغت سن الرشد من جهة» وامتلكت (سر) هذا الغرب من جهة 
ثانيةء وقررت of‏ توظف هذا «السر» لصالح شعبها المضطهد من جهة 
ثالثة('©. ها هي أنتلجنتسيا ملكت رأسها تماماً: لم تكتف بالتمييز بين حكم 


)١(‏ الإيديولوجيا القومية العربية» منذ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية بخاصة:» التي 
وجدت صياغة واضحة لنظوراتها الثقافية في كتابات ميشيل عفلق وصلاح الدين 
البيطار» أدانت بلا تحفظ الغورة الغرنسية ورأت أن بذور التفكير الفرنسي» الدخخيل 
على العرب والمشوّه لتفكيرهم» قد سمم النهضة العربية الحديثة منذ ولادتها (بدخوله 
مصر مع حملة بوئابرت) (القومية nt‏ وموقفها من الشيوعية ‏ مطبعة الثبات ‏ 
دمشق ١5-١‏ » ص “(VA‏ كذلك فإن هذه الإيديولوجياء في رفضها للماركسية 
وإدائعها لهاء انطلقت من النظر إليها بوصفها «ذات أصول أوروبية صرفة تمثل نرعة 
«إنسانية) (الأقواس من المؤلفين) ظهرت في أوروبا في القرن السادس phe‏ كبعث 
وتجديد لروح الحضارة الإغريقية ‏ اللانينية تيئية وفلسفته العقلية المجردة التي تلخصت. في 
مبادىء By gill‏ الفرنسية) eM ut)‏ ص (TV‏ 
بالطبع» لم يكن هذا رأي الجيرتي» الذي شهد وأرخ الغزو النابوليوني gyal‏ كما أله 
ليس رأي الشيخ رفاعة الطهطاوي ولا الشيخ عبد الحميد الزهراوي ولا الدكتور عبد 
الرحمن الشهبندرء كذلك ليس رأي عبد الناصر (كما تجلى في «الميغاق» على الأقل). 
LS)‏ نعتقد أنه كان رأي القطاع الأوسع والأقورى نفوذاً من (pamela!‏ العربية. 
لم يكن هذا شأن الإيديولوجيا القومية الفيبتنامية» سواء في المرحلة القومية الحديثة أو 
القومية ‏ الشيوعية. إن تأثير الغورة الفرنسية على الأنتلجنتسيا الفييتنامية جلي. لقد 
تحهدث وجان SY‏ و«ألغريد بورشت) عن تأثير الثووة الفرنسية العميق على 
«هوشي منه). ورغم الاسي التي أنزلها الاستعمار الفرنسي بفييتنام فان «هوشي منه» 
كان يرى إلى باريس بوصفها «المدينة البطلة التي أعلنت مبادىء الحرية هم 
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واقع وحكم قيمة فحسب» بل أيضاً انطلقت من حكم واقع لتصل إلى حكم 
قيمة. وحكم القيمة هذا ليس حكم القيمة التقليدية القديم» بل حكم القيمة 
الحديث الذي يشكل جزءاً من عملية تحديث المجتمع ونابضاً من نوابضها. 


إخفاقات جيل الأنتلجنتسيا العربية الثالث: 


لعل الإحفاق الأسوأ الذي ما زلنا نعيش في دوامته هو إحفاق جيل 
الأتتلجنتسيا العربية الثالث» الجيل الذي أراد أن يشكل نقيضة الجيل السابق 
المهزوم وتجاوزه» الجيل الذي تكوّن في الثلاثينات وأحذ يصعد في أواخر 
الأربعينات وتأوج في اللخمسينات ثم انحدر في الستينات وسطق نهائياً في 
السبعينات. كما أن تجربة استطالات هذا الجيل كانت أشد cg Lab‏ بالتالي؛ 
أكثر إخفاقاً وعجراً. ۰ 


Bote‏ للجيل الثاني (الوفد في مصرء الكتلة الوطنية في سورية) 
الاستقلال والأهالي في العراق» إلخ) الذي كانت الخيبة الناجمة عن هرية 
الجيل الأول (محمد عبده » عرابي» عبد الله نديم» مصطفى کامل» إلخ) 
تدفعه إلى مصالحة ‏ تسوية مع الاستعمار تقبل باستقلال cle‏ والذي جرع 
ليبرالية ما (جاءت بها أو فرضتها الكولونيالية) تصالحت سياسياً مع التقليدى 
والذي جندلته إسرائيل» ذات الستماية ألف نسمة آنذاك بهزيمة شنعاء عام 
4 » - خلافاً للجيل الثاني SIS‏ جاء الجيل الثالث» مستفيداً من سياق 
دولي موات يتمثل أساساً في بروز المعسكر الاشتراكي كقوة وازنة على 


> والإحاء والمساوة... المدينة التي اكتشفت fall‏ الخالدة لثورة )١1745‏ (هوشي منه). 
وفي التجربة التاريخية الالمانية) فيما يتعاق بالموقف من ثقافة الغاصب الفرنسي المتقدمة, 
لم يعخذ هيغل» مثلاء حتى بعد الاحتلال النابوليوني لالمائياء موقفا سلبيا من الثورة 
الفرنسية والثقافة الفرنسية: خلافاً لقطاع واسع من الأنتلجنتسيا الألمانية» الذي بدرت 
منه ردود فعل سلبية إزاء الثورة الفرنسية وقيمهاء فإن هيغل بقي يرى إلى نابوليون 
بوصفه «العقل راكباً ler‏ يجول في أوروبا النظام القديم». 
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ابرع الدولى» يعر .على الضعيد اي عن و راديكالي وغير 
متصالح مع الاستعمار. لكن» لآنه كان محافظا على الأصعدة الإيديولوجية 
والثقافية والاجتماعية» كانت قدرته على تحديث بُنى quel‏ العربي» بما في 
ذلك الاقتصادية» محدودة جداً تارة ومعدومة تارة أخرى» وهذا ما جعل 
راديكاليته السياسية المستندة إلى بُنى متهرئة ومفوتة» في تصديها للهيمنة 
الإمبريالية وإسرائيل» تأخذ طابع رومانسية ثورية» كانت تتحول مع تأكد 
العجز والتاكل» كما تجلى في هزيمة حزيران وعقابيلها» إلى تفنيص ثوري» (أو 
منفخة ثورية). ومن طبيعة الأشياء أن يتحول التفنيص الثوري» بعد ارتطامه» 
إلى اسسام 


في السياسة العربية: إما ثورية رومانسية أو وافعية محافظة: 


وبالفعل» فالمراقب تظاهرات السياسات العريبة في مختلف اتجاهاتها 
يلاحظ على الفور أن النهج السياسي العربي يتقلب بين بديلين لا ثالث لهما 
تقريباً: إما ثورية رومانسية أو واقعية محافظة. وكم جهد عبد الناصر لكي 
يقترب» في الرحلة الأخيرة من حياته» من السياسة الأخيرة» وكم عانى 
عندما dof‏ يمارسها!. 


على عكس النهج العربي» كان نهج فيبتنام الثورية» التي بقيت» بوجه 
cele‏ بعيدة عن هاتين السياستين ومارست ما يمكن تسميته بالسياسة الواقعية 
الثورية. إن تراجع الإيديولوجي في المنظورات السياسية الفييتنامية وهيمنة 
الواقعي (المتمركزء بالطبع» على الثوري) هو الذي جعل هوشي منه يوقع؛ 
Se‏ دونما تردد» «بريست ليتوفسك» فييتنامي (عام .)١5145‏ غير أن هوشي 
منه هذا هو نفسه الذي هيأ ل «ديان بيان فو» فيما بعدء وهو الذي ألهم 
مقاومة أسطورية منتصرة دامت أكثر من عشرة أعوام ضد أعتى قوة عسكرية 
وتقنية عرفها التاريخء الإمبزيالية الأميركية. لقد كان النهج الفييتنامي يرفض 
ولا شلك النهج الواقعي اليميني الحافظ في السياسة» غير أنه كان» نظراً 

Nee 


للسياق بالغ المأساوية للتجربة الفييتنامية» فضلاً عن نمو العقلاني في الفكر 
الفييتنامي» بالغ الحساسية إزاء النزعات اليسراوية والمغامرة0©. 

لكن» لماذاء في النهج السياسي العربي» إما ثورية رومانسية أو واقعية 
محافظة؟!. 

جذور هذه التظاهرة تكمن» اساسا في النزوع BA‏ الذي يحكم 
الرؤية السياسية العربية. للوهلة الأولىء يبدو هذا التفسيرء الذي يضع نزعتين 
متناقضتين في كيس واحد منطوياً على مفارقة. هذا صحيح» ولكنها مفارقة 
ظاهرية: الواقعية المحافظة» البعيدة عن منظورات تدفع إلى تطوير بنيات المجتمع 
تطويرا يشحذ ويطلق قوى الأمةء تتدكر بالنتيجة للقوى الكامنة أو الممكنة التى 
للأمةء لذا تتجه دونما ole‏ إلى الخنوع والمصالحة. بالمقابل» فإن الثورية 
يدفعان إلى التدكر للحقائق الواقعية وموازين القوى» والمحافظة بالطبع على 
الصعيدين الثقافى والاجتماعى» والعاجزة بالتالى عن تطؤير ولتحديث جديين 
لبنى امجتمع العريى» pes‏ نفسها عاجزة في النهاية عن الفعل السياسي» 
ووسائلها قاصرة عن طموحاتهاء فتقع» إثر سلسلة من الإحفاقات» في نزوع 
يائس واستسلامي ومحافظ سياسياً. وهكذا يلتقي «النقيضان»» في Ble‏ 
المطاف. 


الانتقال من تقليدوية إلى تقليدوية جديدة: 


هذا الجيل eS‏ الذي om‏ له متاخ دولي موات» والذي جفل من 
Sl pel‏ تطورية و اة ساسا والذي لم تشف غليله غربنة سطحية تغطي 


)1( هذا ما يؤكده «جان لاكوتير» وتنوه به الكتب التعليمية الصادرة في هانوي. مثلاً في 
كتاب «مختصر تاريخ حزب الشغيلة الفييتنامي): Op‏ حزينا لم يكف عن التضال ضد 
الاتجاهات... المغامرة للبوروجوازية الصغيرة وضد الاأطروحات «اليسراوية) 
للتروتسكية في الحركة العمالية وضد الاتجاهات اليميئية واليسارية داحل الحزب 
في كل مرحلة» (ص (V0‏ 


خواءه ثقافياً (أحد أفضل نماذجها: ab‏ حسين في مرحلته الأولى)» والذي 
جر حته YY slow‏ الامتهان الإمبريالية الجديدة ب هذا cht!‏ لم یتقدم» 
OLY‏ عديدة» خخطوة إلى أمام» كما حدث في فييتنام» بل» على العكس 
تراجع حطوة إلى colyy‏ نحو نزعة تقليدوية جديدة. 

هذه التقليدوية الجديدة. التى شكلت المتاع الإيديولوجي للحركة 
القومية العربية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية» كانت ذات طابع 
حلاسي: وليدة زواج بين التقليدوية وبين تأثيرات تيارات فكرية غربية تنتمي 
إما إلى العالم القديم (عالم ما قبل الثورة الفرنسية) أو إلى رواسب العالم القديم 
المكومة على هامش العالم الحديث» ولا تعدم» أحياناًء تأثيرات آخر صيحات 
الفكر الغربى البعيدة عن الإشكاليات العربية. 

هذه التقليدوية الجديدة هي التي صاغت الوعي التاريخي العربي. في 
مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. فلنتفحص Law‏ من تظاهرات أو رؤى 
هذا الوعي (التي تكمن في أساس الركود العربي والإخفاقات والهزائم 
العربية) ونقارنها بتظاهرات الوعي التاريخي الفيبتنامي. 


كيف انعكست تجرية الحركة الفومية 
الفييتنامية التقليدية في الوعي الفييتنامي؟!: 

العرض والتحليل اللذين قدمناهما عن المجتمع الفييتنامي التقليدي 
والحركة القومية التقليدية الفييتنامية يتفق والوعي التاريخي للأنتلجنتسيا 
الفييتنامية الحديثة» الذي انوسم بالتواضع والالتصاق BN‏ الواقعية 
التارييخية. حطوط القوة في هذا الوعي هي» كما جاء في كتابات النظرية 
التعليمية الصادرة عن syle‏ التالية: 

أ لقد عانت الح ركة القومية التقليدية الفييتئامية إعفاقات تطاولت 
عشرات السنين خلالها «أصبح بلدنا مستعمرة وشعبنا شعب عبيد بلا وطن؛ 
تسحقنا أحذية عدو كاسر, وكانت الخال على درجة من السواد بحيث بدت 
بلا مخرج) (هوشي منه). 


ب - لقد cls‏ هذه الحركة لتأخرهاء pb‏ تجلى في الدرب 
2 ل الذي فيه 0 تستطع صياغة حط 


بالقابل» ما هي il non‏ في الوعي ull‏ العربي؟ كيف ينظرء 
في ne‏ حركة الأزهر ضد الاحتلال الفرنسي vb‏ حركة عرابي وعبد 
الله نديم ومحمد Oe‏ ومصطفی كامل؟ كيف ينظرء ذ فى العراق» إلى ورة 
العام ۰ ۹۲ كيف ‘it‏ في سورية» إلى يوسف العظمة وثورة العام 
٠٥‏ كيف ننظرء في المشرق» إلى ثورة ١5١5‏ التي قادها الهاشميون 
وانخرط فيها معظم الرعيل الأول من الحركة القومية العربية؟ وبكلمة: كيف 
ننظر إلى الح ركة القومية التقليدية التي بدأت مع الصدمة الأوروبية وامتدت 
حتى الحرب العالمية الثانية؟. 

بادىء coy‏ من المناسب تثبيت هذا التنويه: من الصعب علينا» نحن 
أبناء الشعوب المغلوبة» الذين نتابع معركة أجيال سبقتنا أن ننفصل وجدانياً 
عنها. olay‏ حال هوشي due‏ بالطبع. لكن هوشي منه» ذا الوعي التاريخي 
المناسب» الذي يحافظ على صلة وجدانية ب «عرابي» ما فييتنامي باعتباره 
وطن gor chiles:‏ تف الل ريز حكن قدا “صا رما .ساسا 
وإيديولوجيء على ذلك ال «عرابي» الفييتنامي باعتباره ذا وعي متأخر» لم 
يستطع أن يصمد ساعة أمام الغزو الاستعماري» فانهار بنقرة. 

لننتقل إلى الساحة العربية: كالعادة» الوعي التاريخي العربي في 
الإيديولوجيا عندما يقيم الحركة القومية التقليدية» سواء الأقلئنية أو الحلية: 
إعجاب وجداني صرف حكم قيمة ة خالص» عجز عن تقديم تقييم نقدي 
أو حكم واقع. والمذهل أن يتشاطرء Vue]‏ هذه النظرة التقليدوية التقليديون 
الجدد وديمقراطيون متنورون (مثل سلامة موسى ولويس عوض) وما رکسیون 
(مثل شهدي عطية)7": الأمر الذي يكشف ليس فقط التأخر المأساوي 


(vy)‏ راجع: لويس عرض» «تاريخ الفكر المصري الحديث») كتاب الهلال» الطبعة الثالئة, 
القاهرة سنة؟» ej‏ الأول ص ay. Ag » ۷٤‏ . أيضاً: سلامة موسى» 4 
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للأنتلجنتسيا العربية عموماًء بل أيضاً وعيها الزائف لمشكلات الحاضر: الوعي 
الزائف للماضي ينعكس على وعينا poled‏ فيزيفه. 
الأفغانية واللينينية وزاوية إدانتهما للاستعمار: 

الحقء أن كلا الرجلين» جمال الدين الأفغاني وفلاديمير إيليتش ليتين» 
كان عدوا clog‏ لا يكلء لا يساوم ولا cca‏ للاستعمار. لکن كان لكل 
منهما زاويته الخاصة التي يتناول من خلالها المسألة» كما كان لكل منهما 
آفاقه الخاصة التي يستلهمها في تحديد موافقه منها. ومن الواضح أن هذا 
الاختلاف في مبررات ومنطلقات إدانتهما للاستعمار إنما ينبع من نظرتهماء 
التمخالفة Wag‏ لا مصاحة فيه» إلى الغرب. لذا فعحليل التظاهرة الاستعمارية 
يبقى ناقصاً إذا لم نصله بالموقف من الغرب الذي أفرز هذه التظاهرة. 

الأفغاني يرفض الغرب بعمومه» يرفض ثقافته وحضارته وقيمه» قبل 
سياسته (الاستعمارية)» وهو يرفض الغرب البورجوازي قبل الغرب 
الاشتراكي. ورغم تغييرات ما أصابت مواقفه وأفکاره» إلا أنه حافظ على 
الدوام على نفس الهدف: استخدام الثقافة التقليدية والتعليلات الدينية 
الإسلامية لبناء سد يمنع تغلغل تأثيرات الغرب» السياسية والثقافية والاقتصادية 
على السواء إلى نمط الحياة التقليدي الإسلامي. من هنا كانت الأفغانية» التي 


س4 الاتربية سلامة موسى»» دار سلامة موسى للدشر والتوزيع» القاهرة ستة؟» ص ۲۳١۹‏ . 
Last‏ شهدي عطية الشافعي: «تطور ال ركة الوطنية المصرية»»ء الدار المصرية للطباعة 
والدشر والتوزيع» القاهرة ۷ ,+ ص Of. Yop NNO‏ 
للإطلاع على رؤية الأنتلجنتسيا السورية للتاريخ» راجع: «كيف نكتب تاريخنا 
القرمي؟»› وزارة الثقافة والإرشاد القومي ) دمشق ١555‏ . يحوي الكتاب وجهات 
نظر ١5‏ مثقفاً سورياً slic‏ 60 بلا شك الآراء السائدة في صفوف Lyctines YI‏ 
السورية. كنت واحداً من المسهمين بالكتاب. من يقرأ الكتاب يدرك على الفور كيف 
كان صوتي» بين هؤلاء التقليدويين أو التقليدويين الجدد» يتيماً ودهرطوقياً». ee‏ أن 
نصل إلى مقارنة للرؤيتين العربية والفييتنامية إذا قرأنا tai‏ كتاب «فييتنام التقلدية) 
الذي صاغه «نغوين كاك فيين) استعاداً | إلى أببحاث اوي الدراسات التاريخية) في 
هانوي. 


V&A 


واجهت سلطان الغرب القاهرء مترعة dep‏ كره الأجنبى» انعزالوية» انثنائوية» 
طاردوية .Exclusivisme‏ بكلمة: بأسم oll‏ أدان الأفغاني الاستعمار. 


أما لينين» الذي لا يقل عناداً عن الأفغاني في عدائه للاستعمار» فنتاج 
غربي heel‏ » في مناهجهء قيمه ونزوعاته. إنه وليد الغرب» العقلاني» 
الدنيوي» البروميثئيوسي» ذي الإحساس بالتاريخ. وإذا كان قد انتقد الغرب 
البورجوازي ودعى إلى تجاوزه» فلكي يصل إلى غرب اشتراكي (هناء يبقى 
التشديد على كلمة: غرب) لا إلى شىء آخر. كذلك إذا كان قد انتقد 
الاستعمار» فلكي يدعو إلى بشرية متضامنة متساوية الحقوق تتمثل الإنجاز 
البورجوازي co Al‏ وتتجاوزه نحو كونية اشتراكية تسهم فيها كل شعوب 
البسيطة. إذنء قالليئينية ليست رفضاً للغرب» بل called or aed‏ هذا 


الغرب الحددء الذي بزغ في عصر النهضة وتابع موه وتطوره مع عصر الأنوار 
والثورة الفرنسية وامجتمع الصناعي والح ركة الاشتراكية. وعندما كان لينين 
يتتحدث عن استيقاظ أسيا فقد كان يعني «استيقاظ الروح الأوروبية لدى 
الآسيويين» وانخراط آسيا في «الطريق الأوروبي»» إذ أن إشكالية تأورب العالم 
كانت شبه محلولة» في الأدب الماركسي» منذ «البيان الشيوعي». 
وبكلمة: باسم المستقبل أدان لينين الاستعمار. 


)٤(‏ راجع ما ورد في الفقرة الأولى من «بيان الحرب الشيوعي» عن دور البورجوازية 
الغربية في تحويل العالم. 
في مقالة (الديمقراطية والشعبية في الصين» CV AVY)‏ بعد أن يدين لينين البورجوزاية 
الغربية بالتعفن ويشمن» من خلال تحليل أفكار «صن يات صن»» البورجوازية الآسبوية 
«التي ما تزال قادرة على إنجاز عمل تاريخي تقدمي»» - بعد ذلك يتساءل لينين 
ويجيب: : «هل يعني ذلك of‏ الغرب لمادي قد تعفن وأن التور لا يسطع إلا من الشرق 
الصوفي المتدين؟ كلا. إن ذلك يعني العكس تماماً. يعني أن الشرق قد سار نهائياً في 
طريق الغرب» وأن ole‏ الملابين من الناس أخذرا الآن يشاركون في التضال في سبيل 
المثل التي توصل إليها الغرب. إن البورجوازية ay al‏ في حالة انحطاط» إنها تواجه 
حفار قبرها: البروليتاريا. أما في آسياء فعلى العكس من ذلك» ما زالت هناك بورجوازية 
قادرة على دعم ديمقراطية oe Bale‏ ومنسجمةء مؤهلة لتكون رفيقاً جديراً 
بكبار المفكرين والقادة الفرنسيين الذين أنجبتهم فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر). 


۹ 


كيف يرى الوعيان العري والفييتنامي 
إلى تجربتهما الكولونيالية؟: 


من الواضح أن هذا الحكم القيمي الشعوري على الحركة القومية 
التقليدية إنما يبع من النزوع امحافظ المهيمن لدى الأنتلجنتسيا العربية من 
cher‏ ومن محاولة إعادة اعتبار» إيهامية بالطبع» للذات القومية التي أمتهنها 
الاستعمار من جهة ثانية. من هناء فالوعي التاريخي العربي (وهذا واضح في 
«الميثاق» التاصري) يخشىء على عكس الوعي التاريخي الفييتنامي» الاعتراف 
بالهزية فيضفي طابعاً ظافرياً انتصارياً على حركة المقاومة العربية للاستعمارء 
رغم الهزيمة السهلة والطويلة التي منيت بهاء هزية تجد أشنع وأذل تظاهراتها 
في الصراع العربي 0 الإسرائيلي. وإذا صدف وجرى اعتراف ما جانبي 
وحجول بهزيمة ماء فلا يهون جداً من شأنها فحسب» بل تصور (رغم أن 
عمرهاء Ses‏ على الساحة الفلسطينية AST‏ من نصف قرن» وعلى الساحة 
المصرية حوالي قرن) وكأنها صدفة عائرة أو زلة قدر سيء» لا جزاء القعود 
الطويل للمجتمع العربي. 
لم يكن هذا شأن الفييتناميين: لم يخجل «العم هو) من الحديث عن 
«فيبتنام التي تسحقها أحذية عدو كاسر». ثم إن حديثه» في معرض تفسير 
فشل المقاومة أمام الاستعمار» عن «الظروف التي لم تكن ناضجة بعد 
للانتصار»» ألا ينطوي على اعتراف باستحقاق فييتنام» التقليدية» القاعدة» 
للهزيمة؟! ألا ينطوي على تطلب نضج في وعي pind‏ وبناها تستطيع معه 
وبواسطته انتزاع pe‏ في التحرر والتقدم؟! في كل الأحوال» لم تحصل 
فييتنام على جزاء غير مستحق» عندما انتزعت نصرها الأول عام 4 ۱۹٥‏ 
ونصرها الثاني عام ١919/8‏ . 
هذا التقييم التقريظي» الشعوري وغير الدقدي للحركة القومية التقليدية 
في الوطن العربي» الذي لم يولي اعتباراً لعجزها الناجم عن فواتهاء gid‏ 
ولماضويتهاء جعل التاريخ» ما دام الاستعمار قد اعتبر حدثاً عارضاً لا نتيجة 
للضعف العربيء يبدو وكأنه بلا منطق. وصورة كهذه لا تضعف الرؤية 


VO. 


العقلانية والواقعية للحاضرء بل أيضاً تعيد الاعتبار لبنى مجتمع مفوتة ومتأكلة 
تساقطت بنقرات» كما cpt‏ أو تضعف» على الأقل» الشعور بعار التأخ 
شعور يصعبء في البلدان المتخلفة» على من لا يكابده أن يمتلك وعياً ثورياً 
وعصرياً مناسباً ودينامية ثورية حلاقة. 


هنا تلمس براغماني وهناك تحليل عقلاني: 
من الجلي أن الوعي التاريخي العربي» بعد أن كان يضع الغرب بفرعيه 
الرأسمالي والاشتراكي في كيس وأحد» قبل رويداً رزويلا من خلال تلمس 
براغماتي لا من خلال تحليل اي بعض جوائب التصور اللينيني للعظاهرة 
الكولونيالية ثم الإمبريالية. والواقع أن الطابع البراغماتي لهذا القبول (في 
المرحلة ol‏ 3 من oh‏ كان عبل الناصر يتقل من البراغماتي إلى 
العقلاني) وسم الموقف العربي من المعسكر الاشتراكي وان لحرت الإمبريالي 
على السواء بالتقلقل والعذبذب» بل التقلب. هذه البراغماتية في استعخدام 
التصور ae‏ دفعت إلى استسخدام مقلوب وماكر للإدانة | يثيلي لليئيئية للتظاهرة 
الإمبريالية» فتحولت اللينينية إلى أفغانية ما جديدة. بل يكن ا أنه حتى 
الإدانة الماركسية العربية للتظاهرة الإمبريالية لم تكن تعدم» في أحيان عديدة» 
تلاوين أفغانية On;‏ 
بالطبع» الرؤية الفييتدامية للتظاهرتين الاستعمارية والإمبريالية وللغرب 
الذي أفرزهما مستمدة من التصور اللينيني. فما هو الفارق بين الرؤيتين؟ وما 
هي النتائج التي ولدها؟. 
وإذا شعنا تحديداً pst‏ دقة نقول: إن النظرة الأفغانية» وبالتالي النظرة 
العربية» ليست في الأصل سوى نزعة كره للأجنبي Xenophobisme‏ تقل 
روح الانفتاح. في حين أن النظرة الليئينية» وبالتالي» النظرة الفييتنامية» هي 
)0( مثلا: كتابات «الماركسي» المصري محمد عمارة وكذلك كتاب ثابت المدبي» 
«الماركسي» السوري» الصادر في الخمسينات عن جمال الدين الأفغاني بعنوان «رجل 
الإعصار» ‘ بيروت هه ١‏ 4 دار المعجم العربي. 


\o\ 


موقف سياسى فحسب معاد للاستعمار Anti - Imperialisme‏ . وهذا 
الأصل الذي للنظرة العربية يفسر الشعار الشهير Vo‏ شرقية ولا غربية)» كما 


الغرب واللينينية يي مرآة هوشي منه: 

يبدو أن الاغتصاب الاستعماري لم يستطع» لأسباب عديدة» أن يعطل 
طويلاً جداً نمو الوعي الكوني للأنتلجنتسيا الفييتنامية. ها هو ذا فيبتنامي 
بسيط «هرشي منه)» نشأ في dey‏ كونفوشيوسية» بيغة مثقغين - مشايخ» 
وطنيين» يعزم أن يكتشف هذا «السر» الذي أعطى الغرب القدرة على 
إخضاع وطنه كل هذه المدة الطويلة. لم يذهب إلى اليابانء شأن كثيرين من 
الفييتناميين العاملين لانعتاق وطنهم» فاليابان نتاج فرعي ومختزل للغرب. 
فليذهب إلى الأصل. وهكذا شد رحاله إلى المتروبول» إلى فرنساء «لكي 
يفتش عن الطريق الثوري الذي يحرر مواطنيه من نير الاستعمار 
OG ead gill‏ 

في فرنساء حيث «تعلم وتكوّن في حضن الحركة العمالية الفرنسية»» 
أمسك بجور المجتمع الرأسماليء فميز الطبقة العاملة الفرنسية عن المستعمرين 
الفرنسيين» الأمر الذي ساعد على حوار أقل وا وريبة مع الغرب. غير أن 
الاغتصاب الكولونيالي بقي» مع ذلك» يضعف الحوار jos‏ بين هوشي 
منه والغرب. [ إلى أن انفجرت ثورة ة أكتوبر التي حملت إليه Ayal)‏ تقدم حلا 


(VY‏ «كان الرئيس «هوشي منه) على إعجاب شديد ب «فان ديئه ‏ فونغ»» «هونغ هاو 
تانغ)» «فان بوا ‏ شو» و Ob)‏ شو - ترینه»» إلا أنه لم يتبع طريقهم. لم يذهب (مثلهم) 
إلى اليابان»ء « بل تو چه بالأحرى صوب البلدان chy pall‏ حيث مثلها العلياء مكل الحرية. 
العدالة في حدمة الشعب» الديمقراطية» العلم والتقنية المعاصرة كانت ded‏ (...). 
أكثر من أي وقت مضى» كان الرئيس «هوشي منه) قد aA‏ الذهاب إلى البلدان 
الغربية ليرى كيف استطاعت أن تكون مستقلة وقوية) Sup‏ أن يكون باستطاعته» 
عند عودته إلى بلاده. مساعدة مواطنيه على طرد المستعيرين الفرنسيين...» ( «رئيسنا 
هوشي منه)» ص VO‏ - 550). 


oY 


لتناقض كان مستعصياً من قبل» تناقض بين غرب يضطهده وغرب يد إليه 
ليكتشف «سره» وآلية تفوقه. 


كم كانت غامرةً فرحته وعميقاً انفعاله عندما اطلع على أطروحات 
لينين «حول المسألة القومية والكولونيالية) )+ CVA‏ لم يعد بحاجة إلى ثقة 
إيهامية من الماضي» إذ منحته ثقة واقعية بالحاضر وبالمستقبل. A‏ 
المغلوبة» الذي هو واحد من أبنائهاء مجرد سماد للحضارة الرأسمالية 1 
مجرد موضوع للسياسة الاستعمارية» بل» على العكس» سيكون يإمكانها أن 
تصبح علة فاعلة للتاريخ» تشارك» جنباً إلى جنب مع بروليتاريا البلدان 
الرأسمالية» بقضائها على العام الاستعماري؛ فير ce‏ مستقيل tuted)‏ 
جدید. لم يعد الغرب شيعاً استثنائيأء متفرداً» متعالياء بل أصبح شيعا أرضياً 
وواقعيأء اسسّنطق Gad‏ «سره). لم يعد التأخر عاراً بقدر ما ا 
الرازحة في حالة eb‏ أن تجعل منها طاقة ورية تعيد بواسطتها صنع 
تاريخها. على صعيد الدينامية الثورية: أوروبانا متأخرة وأسياكم متقدمة. 
وبكلمة: لقد أعطت اللينينية لأنتلجنتسيا شعوب المستعمرات الثقة بالنفس 
والتفاؤل بالمستقبل وفتحت لها LL‏ لامتلاك وعي كوني وقومي مناسب. تلك 
هي اللينينية في مرآة هوشي منه. لذا لم يتردد في الاصطفاف وراءها“. 


بماذا يفترق الوعي العري عن الوعي الفييتنامي؟: 


هذه اللينينية التي في ساس الوعي التاريخي الفبيتنامي وتلك الأفغانية 
الجديدة التي في أساس الوعي التاريخي ي العربي. كيف وجهت وكيف لولت»› 


(Y)‏ يروي هوشي منه كيف تلقى تأطروحات ond‏ حول المسألة القومية والكولونيالية» 
بقوله: «أي تأ auf‏ حماسة» أية روي 3,3 أية ثقة حملتها إلى الأطروحات (. ..) لقد 
انفعلت حتى البكاء. كنت وحدي في غرفتي» فأخذت أخطب بصوت عال/ كما لو 
أنني أمام tte‏ جماهيري كبير: «مواطني ule‏ نحن بحاجة إلى هذه 
(الاطروحات)» إنها طريق تحررنا». ولهذا أصطف بدون تحفظ إلى جائب الأممية 
الثالئة) (المرجع السابق» ص YT‏ 


yoy 


Jy‏ ام ا الفييتنامي والثانية بالنسبة للشعب العربي» رؤيتهما 
لمسألتي التحرر والعقدم؟ ثم ما هي الرؤية التي صاغتها كل واحدة منهما» عن 
العالم الحديث» لكل من en‏ الفييتنامي والعربي؟. 

- إن الوعي العربي» الذي أصدر حكم قيمة على التظاهرة 
الكولونيالية ثم الإمبريالية» استهدف إنقاذ الشرف والكرامة القوميين» فانتهى» 
ضمنيأء بسبب افتقاره إلى منظورات مستقبلية وكونية» إما إلى إعادة اعتبار 
كاملة للمجتمع التقليدي ما قبل الكولونيالي» أو إلى عدم التشكيك با 
يشكل المرتكز الأساسي لهيكله التقليدي. 

الوعي الفتينامي سار في حط مغاير كلياً: أصدر على التظاهرة 
الكولونيالية حكم Gly‏ فحسب»رغم أن المشاعر القومية الجروحة تشكل 
عنصراً في هذا الوعي. أضف إلى ذلك أن اندراج مطلب الاستقلال القومي 
في صلب ستراتيجية كونية تستهدف» عبر القضاء على الكولونيالية في 
Col peered!‏ وعلى الرأستهالية في المتروبولات؛ بناء عالم جديدء ‏ هذا 
الاندراج كان ينطوي» موضوعياًء على تشكيك بأساس المجتمع القديم وعلى 
مشروع ثوري يستهدف تعويضه بمجتمع حديث. 

۲ - إن الوعي العربي» الاجر ومن Alon‏ وماطويعه ن هو 
مشروع تغيير راديكالي للمجتمع العربي يعانق العصر» يجد نفسه منساقاً 
بصورة عفوية إلى تركيز اهتمام الأمة على الخارجي (الاستعمار) وتفجير 
الخضب القومي ضده وحده. والواقع أن هذا التركيز لا يؤدي فقط إلى 
استمرارية بنى المجتمع التقليدي المفوتة» بل Last‏ وكنتيجة لاستمرار هذه 
البنى» إلى الإبقاء على ضعف قدرات الأمة على مواجهة الإمبريالية. 

الوعي الفييتنامي» بسبب كونيته ومستقبليته» يولي الخارجي ما يستحق 
من انتباه ولكنه لا يركزه عليه حتى ذا كانت eS RANT‏ تبغر كه كشيرية 
ضد الخارجي. أعني أنه قد يركز على الخارجي تكتيكياً في فترة ماء وقد يوليه 
الاهتمام المناسب ستراتيجياً في فترة أخرى» إلا أن شاغله العميق» على 
الأصعدة التي لا تتعلق مباشرة بالمعركة السياسية والعسكرية» te‏ الداحلي 


Not 


وتطوير الداخلي. قالوعي الفييتنامي قد التقط واقع أن الخارجي لم يسعطع أن 
يلعب إلا لضعف وتأخر وفوات الداخلي الفييتنامي» كما التقط حقيقة أن 
لمهم هو الحافظة على الوجود الفييتنامي فحسب» وليس الوجود الفييتنامي في 
صيغة معينة» الصيغة التقليدية الموروئة. 


الاستعمار اغتصاب استقدمه تأخر تاريخي: 


Gell. ۳‏ العربي» المفتقر إلى أفق كوني والمتشبث بثقة إيهامية بالذات 
القومية التي زعزعتها سطوة الاستعمارء يتجه بالطيع إلى إدانة التجربة 
الكولونيالية التي عانى عسفها. أما الجتمع العربي التقليدي ما قبل الكولونيالي 
فيسكت عنه من قبل البعض ويقرظ من قبل البعض الآخر. وفي ضرب من 
تبرير لا واع للسقوط الذي عشناه» يضع الوعي العربي كل وزر قصور وتأخر 
وأسواء الماضي والحاضر على عاتق قاعل واحد: الاستعمار. الوعي العربي ذو 
الملسح. al‏ يضيف» إلى الغرب» العثمانيين» بوصفهم مسؤولين عن 
اطاط أربعة قرون. مكذاء بضربة واحدة» يفسر الوعي العربي أحداث 
الماضي ويستريح ويتخلص من تأنيب التاريخ. 

شأن الوعى العربي؛ أصدر الوعي الفييتدامي إدالة أحلاقية على المشروع 
الكولوئيالي» a‏ فقط لأنه اغتصاب» بل لأنه بالأصل» وخلافاً لكل مزاعم 
«تمدينية)» مشروع مغرض وغير نزيه» بصرف النظر عن بعض النتائج الفرعية 
التي أفرزها تلقائياء دون أن يتعمدهاء والتي جاءت في معرض ا 
بالأصل لصالح المتروبول. 

لا شلك أن التركة الكولونيالية التي ورثناها ثقيلة: بعض أشكال التجزئة 
السياسية» اقتصاد مندلق على الخارج» ثقافات «كولونيالية Al ye‏ 
تواجد مستويات مختلفة ومتناقضة من قوى الإنتاج» إلخ. لكن ما أبعد هذا 
عن اعتبار فترة ما قبل الكولونيالية بمثابة reer‏ ذهبي )) أو اعتبار الفترة 
الكولونيالية انحطاطاً قياساً ab AL‏ التي قبلها. لأن الفترة الكولونيالية كانت 
فترة اغتصاب» ولأن التحديث قد تم بدلالة مصالح المتروبول» جرى تدمير 


١ مه‎ 


ا الطبيعي وأقيمت مكانه أنماط إنتاج أعلى من تلك التي كانت قائمة 
قبل الفترة الكولونيالية ولا شك» ولكن بقيت في حدود تحديث كولونيالي؛ 
آي تحديث طرفي » لا يملك دينامية ذاتية تكفل له انتقالا عضوياً إلى اقتصاد 
حديث ومجتمع حديث eee‏ 
هذه الحقيقة تبين أن التركة الكولونيالية أقل عمقاً وأقل اتساعاً وأقل 
تاثيراً بكثير من التركة ما قبل الكولونيالية المرتكزة على وسائل إنتاج بدائية» 
وبالتالي Of‏ التجربة الكولونيالية لم تستطع أن تمحو وتصفي التركة ما قبل 
الكولونيالية. هذا يعني أن ما نشكو منه من قصور وتنائر في بنائنا القومي 
وتأخر في تطورنا الثقافي والاجتماعي والاقتصادي يمد جدورا له تصل إلى ما 
قبل المرحلة الكولونياليةء إلى الركود الشرقي الطويل» الذي تخشبت وفُوتث 
خلاله البنى العربية فأصبحت قابلة للاستعمار Colonisable‏ وغير قادرة على 
درء الاستعمار. نعم» إن الاستعمار AS,‏ على جوانب ضعف وقصور معينة 
ليبلورها ويدميها ويستخدمها لصالح تدعيم نفوذه (مثلاًء في بعض البلدان 
العربية» حول اتور ار الي إلى مشكلة طائفية تارة وأزمة طائفية 
تارة «sel‏ غير أنه لا يستطيع أن يصطنع مشكلة من فراغ لا أساس 
موضوعياً لها في الواقع العياني . قلت قبل قليل ما معناه أن الاستعمار نتيجة 
ولس فيا OV,‏ أضيف: أنه أعجز من أن يفسخ مجتمعاًء بل يبلوه ويضعه 
تحت UH!‏ فقط (هذا بالضبط ما تفعله إسرائيل اليوم: إنها تقدم لنا فاتورة 
Gat‏ الإيديولوجي وتناثرنا القومي). الاستعمار اغتصاب استقدمه تأخر 
تاريخي: إذا لم نأخذ هذه الحقيقة الأساسية والحاسمة بالاعتبار فلن نقهر 
الإمبريالية ولن نتقدم نحو العصر. لقد آن» بعد كل هذه الإحفاقات» أن نربط 
ممارستنا السياسية بالحقيقة التاريخية. الإيديولوجيا لم تفدناء بل العكس. 


الأصالة ي الوعي العري والتاريخانية re‏ الوعي الفييتنامي: 
5 - قلت» قبل قليل» أن ea‏ الفييتنامي» بفضل اللينينية» امتعلك 


سلاحاً بجا se‏ يهان TT‏ ل الغرب في أن 


\o't 


مع الغرب سهلت امتلاكها bey‏ كونياً يسهل ويوجه سيرورة تقدمها 
وتحديفها. 

ل TM ace Se‏ کے و % الي By ge‏ 
التأخر أو تبسطه وتختزله قو بالتالي» تبرره. فكرة الأصالة sh)‏ المغايرة) في 


الوعي العربي» يقابلها بل يناقضهاء في الوعي الفييتنامي » الحديث بالطيع» 
فكرة التاريخانية“. 


(A)‏ يقول ميشيل عفلق: «كثيراً ما نسمع: نعم أفضل من هذه الأمة أو تلك! إنها مرت 
على هذه المراحل ونجحت بهذه الأساليب! لسنا ندعي أننا أفضل من غيرناء لكننا 
مختلفون عنهم» وهذا الاحتلاف هو الذي يجعلنا عرباً ويجعلهم غير عرب), ٠‏ وفي 
مناسبة أخرى يقول: «.. .. الرسالة شيء ملازم للأمة؛ ومن حقها أن تطمح إلى بلوغها 
(...) ولكن eM‏ ليست كلها على السواء ذات رسالات» أو ليست رسالاتها 
متساوية في درجة النضج وقي مدى التحقيق والشمول» ( «في سبيل البعث)» دار 
الطليعة» بيروت ۱۹١۹‏ » ص ۲۷ » 1۷). والواقع أنه انطلاقاً من أطروحات المغايرة 
هذه صيغت نظريات «الاشتراكية العربية»» «الطريق العربي إلى الاشتراكية؛؛ إلخ. 

)4( من الملاحظ أن الإيديولرجيا والحركة القومية العربية نجهل LU‏ مفهوم «الثورة 
الدمقراطية البورجوزاية)» oF‏ هذا المفهوم ينطوي على نظرة تاريخانية» أي نظرة ترى 
وتريد للمجتمع العربي أن يمر caf‏ على الأقل» يمر ويحقق ويتجاوز) في مرحلة تطور 
مر بها الغرب وأرست له أساس بنيانه الحديث ومؤسساته العصرية. المفاهيم القومية 
العربية اللأكثر «تطوراً) تتحدث عن المسألة الاجتماعية فحسب وتربطها بالمسألة 
القومية. ومن الواضح أن مسألة الفورة الديمقراطية البورجوازية تخعلف: كلياً عن المسألة 
الاجتماعية (حتى إذا عاتقت المسألة الفلاحية): إذ أن المسألة الاجتماعية يمكن أن 
تعالج في إطار منطق عدالي تقليدي» كالذي يكمن في أساس الاشتراكيات التقليدية 
العربية. 
كذلك ob‏ الشيوعية العربية» بنظرتها الاقتصادية إلى مسألة الغورة الديقراطية cy‏ 
بالتالي» باححتزالها الأخيرة إلى المسألة الزراعية وتجنبها طرح المشكلات الخاصة بالثقافة 
والإيديولوجيا التقليدية. وانحدارها بالنتيجة إلى مواقع متصالحة مع التقليد» وقطيعتهاء 
Jb‏ الجدانوفية» مع المعرفة WL‏ الكلاسيكية بوصفها معرفة بورجوازية» وغرقها 
الكامل في السياسة بمعناها الضيق وبمدلولها المباشر والآني وعزوفها عن مقاربة 
المشكلات النظرية» ‏ كل هذا bul‏ فكرة التاريخانية من تصوراتها ومفاهيمها. 


١ /اه‎ 


إن فكرة الأصالةء التي تعكس bey‏ سكونياً ما قبل بورجوازي» وعي 
عالم لم تزلزله الرأسمالية ولم يشقلبه الاستعمار» وعي عالم لم تفرض فيه 
فكرة التقدم نفسهاء ‏ فكرة الأصالة هذه إذا كانت قد عبرت» في البلدان غير 
الأوروبية» في البدء» عن ضرب من التشبث المشروع بالذات القومية المهددة 
أو clang abt‏ ايا أصبحت تعبر» بعد ذلك» عن نزوع محافظ. حتى الغرب» 
الذي شهد هو Lat‏ انقطاعاً في استمراريته التاريخية» JF‏ في انتقاله من 
العالم الوسيط إلى العالم الحديث» حيث تخلى عن «أصالته» الوسطوية خلال 
سيرورة التغيير code‏ أقول: حتى هذا الغرب شهد قوى تدافع عن الأصالةء 
أصالة العالم الوسطوي بقيمه وإيديولوجياه ومؤسساته. وبعد هذا التغيير 
الجذري» أصبح يحقق استمراريته التاريخية من خلال إعادة cly‏ دائمة 


ومتجددة لبنى اجتمع كافة. 


فكرة الأصالة هذه» كانت مرحلة في الوعي الفييتدامي» تخطاها إلى 
التاريخانية. هذه التاريخانية» التى تؤكدء Nol‏ على واحدية السيرورة 
التاريخية لتقدم الشعوب (واحدية لا تنفي» caddy‏ الخصوصية في 
التفاصيل)» والتي تؤكد » ثانياًء على حتمية المرور في مراحل تاريخية مميزة أو 
على الأقل» استيعابها وتمثلهاء ‏ هذه التاريخيا e‏ 
مناسباً بما يشكل جوهر اجتمع الحديث oy‏ بالتالي» بسبل التقدم. والواقع 
هذه التاريخانية حصنت الأنتلجنتسيا الفييتنامية من «خخلاعة إيديولوجية)) 
fees‏ في التهافت التلفيقي على تيارات فكرية غربية غير موصولة تارة ب / 
ومناقضة تارة أخرى OL‏ تطوير وتحديث امجتمع العربي» خلاعة وسَمَت 
شرذمة غير صغيرة من الانتلجنتسيا العربية. وفي نفس الوقت» علمتها هذه 
التاريخانية of‏ دمقرطة وعقلنة وعلمنة المجتمع وتخليصه من كل ما هو 
وسطوي (وهذه تلخص الفتح البورجوازي الغربي العظيم الذي أرسى أساس 
المججمع الحديث) تشكل المسبقة والقاعدة التي لا يكن بدونها بناء اشتراكية 
حقة» أي اشتراكية غير تقليدية. 


10۸ 


الوعي a‏ يختزل الغرب إلى تقنية: 

في الوطن العربي» حيث فكرة الأصالة» التي كسيت صلابة 
جديدة a‏ ردود الفعل السلبية ضد الاجتياح الغريي» بقيت مهيمنة» 
انمهت الأنتلجنتسيا التقليدوية والتقليدوية الجديدة على السواء إلى حل 
«سهل» و«علمي) و«مختصر) لتجديد امجتمع العربي ومواجهة السلطان 
الغربي» حل يتيح الجمع بين تراث الأجداد الروحي وقوة الغرب المادية. من 
هنا ارتدت محاولة التحديث العربى طابعاً تقنولوجوياً أو تصنيعوياً: «اقتراض» 
تقئية وصناعة الغرب وزرعها في الأرضية الإيديولوجية التقليدية. 

لکنء ليس أكثر حداعاً للنفس وتزييقاً للواقع من gyal‏ التفرق GA‏ 
بأنه تفوق تقنولوجي. هذا أولاً. ثانياًء أنه لخداع أشد للنفس اختزال الغرب 
إلى تقنية» اختزال ينبع من مفهوم مبتذل ومسطح للتقنولوجيا وللصناعة. 
هاتان الحقيقتان لا تجلوهما التجربة العربية فحسب» بل يؤكدهما تطور 
المجتمع الغربي أيضاً: 

أ- ليس ثمة ما هو أشد ابتذالاً من محاولة قطع المعرفة التقنية 
(التقنولوجيا) عن الشجرة العظيمة للثقافة الغربية الحديئة ABU cy‏ قطع الحيز 
التقني عن مجموع حيزات المجتمعٍ الصناعي و WU‏ قطع المجتمع الصناعي 
عن سيرورة التطور التاريخي التي أفرزته: 

١‏ أن التقدم التقني الغربي هو نتيجة طبيعية لممارسة فكر علمي يؤمن 
بمعقولية النظام الطبيعي ويسلم بالتوافق بين حركة العقل وقوانين الطبيعة. 
و(التقئية هي وليدة تصدي هذه الفكر ila‏ الطبيعة وكشفها ونظمها 
واستنباطه من القوانين العلمية التطبيقات العملية التي تتجسد في فيض من 
الاختراعات والاكتشافات التقنية». 

؟ - أن الحيز التقبي للمجتمع هو واحد من حيرات المجتمع 
(الإيديولوجية» الاجتماعية» الاقتصادية» السياسية)» التي تؤلف» مثل مجموع 
تروس ماكينة واحدة» عمارة المجتمع الحديث. وبالتالي من الصعب للحيز 
التقني أن يشتغل ويتقدم منفصلاً عن الحيزات الأخرى. وفي مجتمع متأخر 


١ 


يعاني اخحتلالات يبدو أن تقدم الحيز التقني يتوقف على تقدم الحيز 
الإيديولوجي 

أن امجتمع الصناعي يشكل حلقة في سلسلة التطور التاريخي العام 
للغرب» في تطوره الثقافي والاقتصادي على حد سواء. إن الاقتصادوية 
العربية تتجاهل المرتكزات الثقافية للمجتمع الصناعي وتجهل تاريخه الثقافي 
في آن. وعندما تبين التجربة العربية فشل الصناعويين والتقنولوجويين في 
تحديث اجتمع» > يصبح ل مفر من إعادة التفكير في المسبقة الإيديولوجية 
اللازمة للعحديث وإيلائها الأولوية التي تستحق. 

ب - في التجربة التاريخية العربية بوجه cele‏ وفي تجربة محاولة البهضة 
الأولى (محمد علي) والنهضة الثانية (عبد الناصر) بوجه cele‏ إذا كانت 
الضربة القاضية جاءت من الخارج» إلا أن السبب الأساسي في هشاشة 
التجربة وعجزها عن الصمود أمام العدوان الاستعماري» وبالتالي انهيار 
محاولتي النهضة هاتين» يتمثل في واقع أن التطور الفكري والثقافي كان أكثر 
Lob‏ وح ر كته أكثر thy‏ من التطور التقني والاقتصادي» على تواضعه. 


بیروات 
أيار ب أيلول ۱۹۷٥٩‏ 


الملحق ١‏ 
الأصول الفكرية للثورة الصينية 


هذا النص مقتطف من الفصل الثاني من كتاب لوسيان بيانكو: 
«أصول الثورة الصينية)2©'0. فى الفصل الأول» بسط الكاتب do glad)‏ الرئيسية 
للأحداث السياسية التي دارت في الصين بدءاً من نهاية العالم الصيني القديم 
حتى انتصار الثورة الشيوعية .)١5149 - VATA)‏ هذا المقتطف من الفصل 
الثاني» الذي نقدمه مترجماً للقارىء؛ يتحدث عن الأصول الفكرية للثورة 
الصينية» التي يعتبرها الكاتب» بحق» جذر الثورة السياسية. 

في تقييمنا النقدي المقارن للتجربتين العربية والفييتنامية بي بيًا أن الاتساق 
بين الثورية السياسية من جهة والثورية الثقافية والاجتماعية من جهة أخرى 
يكمن في أساس نجاح التجربة الثورية الفييتنامية. بالمقابل» التفارق» بل قل 
التناقض» في التجربة الثورية dy all‏ بين الو السياسية من جهة والمحافظة 
الثقافية et e‏ يكمن في أساس الإإحفاقات ا 
بحركة الثورة العربية. هذا bel‏ يدعم هذه الأطروحة» وبين كيف أن 
المار كسية التصرت Se‏ الأنتلجنتسيا الصينية فقط بعد / ومع درجة 
معينة من التحديث واللبرلة أصابتها الإيديولوجيا الصينية. 


(1) L. Bianco: Les origines de la Revolution Chinoise. Editions Gallimard. 
Coll. Idees, Paris 7 
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[في الفصل السابق]» كنا إزاء تلخيص الملامح العريضة deal‏ 
الحوادثية لتاريخ غير معروف جيداً. إلا أندا كنا بصورة عامة إزاء حوادث 
سياسية» سطح الأشياء. بيد أن هذه الملامح زودتنا بإطار مناسب. يُفترض أن 
يتيح لنا الآن الذهاب إلى الجوهر. ثمة مثال» الأكثر قطعاً: عندما كنا بصدد 
الحديث عن نهاية مرحلة (قبل أن نستعرض بسرعة العقود الأخيرة) جنا 
بحادث تافه: موت «يوان شي - كاي». ووضعنا جانباً هذا الشيء الضخم 
المعقد, الأساسي الذي يسمونه «حركة 4 أيار NAVA‏ حركة على درجة 
من الأهمية بحيث أن مرحي الصين الشعبية يعتبرون التاريخ المعاصر يبدأ من 
العام ١915١5‏ . إذن» ففي تظرهم» بين VATA‏ التي تفتح في الصين المرحلة 
١5 ٤٩و cat‏ » التي تفتح المستقبل» التاريخ الرئيسي الفاصل هو »١91١9‏ 
ولیس ثورة ۱۹۱۱ (...). 


ما هي حركة 4 أيار؟ حركة تجديد ثقافى» يسمونها أحياناً «النهضة 
الصينية». والواق» إذا كان لا مناص من إجراء مقارنة مع تاريخ أوروبا 
الفكري أو الثقافي» من الأنسب أن نستدير نحو القرن الثامن عشر. إن حركة 
t‏ أيار هي ضرب من «عصر أنوار» صيني يرفع لواء المثل السامية الحكيمة» 
كالعلم والديمقراطية. وأكثر من ذلك» هي مشروع تصفية حساب» تبشر 
وتحضر ل ١545‏ [عام انتصار الثورة الشيوعية الصينية]» على منوال ما 
كان فولتير يبشر ب ۱۷۸۹ . العار الذي أرادوا سحقهء دعامة الأوضاع 
القائمة» هو أيضاً «الكنيسة»» أو على الأقل هذا الدين الخالى من المعتقد 
الإيماني Le Dogme‏ » من الأكليروس ومن العبادة» الذي يسمونه 
«الكونفوشيوسية». بهذا المعنى» ١91١5‏ أكثر أهمية من :191١‏ لم يعودوا 
يهاجمون فقط الإمبراطورية المزعزعة والعائلة المالكة التى أفلت» بل هاجموا 
أيضاً الدعامة الإيديولوجية للنظام الإمبراطوري ومنظومة الفكر والتنظيم 


(۲) الفورة السياسية التي كان صن يات صن رمزاً لها (المترجم). 
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الاجتماعي التي تفرض نفسها منذ أكثر من ألفي عام. إن > aS‏ 4 أيار هي 
التشكيك بالأساس بالذات الذي يقوم عليه المجتمع الصيني. لم يكن يساور 
الشبيبة الطلابية أي شك حول هذا لاسا وكانت تريد أن تتتهي We‏ من 
المسؤول ا حقيقي عن الأسواء التي يشتعكون منهاء وكانت تنقضص بحماسة 
على قلعة الكونفوشيوسية هاتفة: «لتسقط الدكائة ا 

يلاحظ القارىء الأهمية الاستثنائية التي احتلتها حركة ٤‏ أيار. ان 
الأصول الفكرية للثورة الصينية إنما هي التشكيك بالميراث الثقافي الصينيء 
الذي واجهته الحضارة أو الثقافة الغربية. لذا فإن 4 أيار هي الرفض الكلي 
والصارم للكونفوشيوسية» رمز الثقافة الصينية القديمة والماضي الصيني. 
مقدمات : أيار: الكونفوشيوسية المنازعة 

رفض صارم» أي عنيف وضار في الهدم» لكن لم يكن ثمة مفاجأة غير 
متوقعة في الهجوم. بعيدة عن أن تكون حركة جاءت من لا شيء» حركة > 
أيار جاءت» على العكسء نتيجة. مقدماتها هي كل الهجمات التي زعزعت 
تدريجا الک شيوسية ا Af‏ . تغرات أو احتراقات بقيت bey‏ طويلاً 
إلا أن تتوسع وتتفاقم» منذ أن اكتشفوا الحقيقة الحاسمة التي كشفتها وجاءت 
بها الغزوة التي قام بها الأوروبيون: الكونفوشيوسية ليست» كما كانوا 
يعتقدون» التجسيد الوحيد للحضارة» بل إنها dint‏ فقط حضارة معينة من 
oy‏ حضارات أخرى» حضارة لم تعد الأكثر أهلية لضمان بقاء الصين في 

إن القروض التي استدانها مخاصمو الغرب لا تشكل سوى الجانب 
الأقل مكراً الذي استخدم في هذه الحاكمة التي أضفت طابعاً نسبياً على 
الثقافة أو الحاضرة الكونفوشيوسية قبل مهاجمتها مهاجمة جبهية. بقيناًء ان 
استمروا في إعطائه للحكمة الكونفوشيوسية. فبصورة متعمدة قصروا 

ae 


القروض على الفن العسكري» الذي يعطي القوة» ثم على الصناعةء التي تأتي 
بالثروة» وأخيراً على العلوم التطبيقية» التي تقود الفن العسكري والصناعة في 
col‏ وتركوا بعناية جانبا الجوهرء الذي لا يتغير ولا يتبدل» الذي تملكه الصين 
وحدها؛ أو بالأصح ما وهب الصين منذ حوالي ٠٠٠٠١‏ سنة طبيعتها: تعاليم 
الأستاذ (كونفوشيوس)» التي لم تكن» مثل هذه الوصفات المستوردة من ما 
وراء البحار» من نوع انتفاعي أو مؤقت". بيد أن العقل الذي قبلوا عبره هذه 
التجديدات التي لا مفر منها لم يتغيرء بالطبع» في تأثيراته. وفيما بعد بقليل» 
بالترجمة وبالتعليم» الغرب كله يتسلل؛ ثم يفرض نفسه. وأكمل تدمير النظام 
الذي كانت الأسلحة الحديئة والسكك الحديدية قد حربطته. في نهاية 
القرذء القرن التاسع عشرء رجال مثل (yd Oly‏ و«لن شو» ينشرون als‏ بعد 
عام ترجمات جديدة لمؤلفات غربية: مؤلفات فلسفية وليس فقط كتب تعليم 
للجبر والهندسة. المدارس الجديدة» التي تقدم تعليماً «عصريا»» أي غربياء 
تكائرت. و لم at‏ عدد الشباب الصينيين» الذين يذهبون للدراسة في 
الاعات الأورويية أو الأمريكية؛ من الترايد ofall‏ وحدث نفس الشيء في 
الجامعات اليابانية» البؤر التي نشرت طويلاً كونفوشيوسية مستوردة غدت 
تبث ترياقهاء المستورد هو أيضاً: روح الشرق الأقصى. منذ ١105‏ » أصبح 
عدد الطلاب الصينيين في الأرخبيل الياباني ١٠٠٠١‏ طالب. في نفس العام 
في القارة الصينية» الفحوص ثلاثية الحول sh‏ التي تجري كل ثلاث سنوات 
(Les examins Triennaux)‏ التي سقطت معنويا Aue‏ العام ١5٠5‏ » لم تعد 
تجرى: كانت الحكومة الإمبراطورية قد ألغتها في السنة السابقة. إنه لتدبير 


(۳) «في أقل من قرن» ستتبنى الصين سائر الأساليب الغربية وستتفوق عليها... مع ذلك» 
فهذه ليست سوى أدوات؛ لمت هي الطريق ولا یکن أن eel ea‏ ا 
لقيادة الدولة ونشر السلام في العالم. إن طريق كونفوشيوس هو طريق الإنسان. وطالا 
بقيت البشرية موجودة» فإن الطريق (طريق كونفوشيوس) سيبقى هو لا يتغير.» (عن 
دي باري» cyt‏ (منايع التقليد الصيني)» نيويورك ۰ ) المجلد الأول» ص 
مالل). 
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أساسي» وذلك OV‏ منظومة الفحوصء باحتفاظها بسائر المناصب الإدارية 
للمثقفين الذين تلقوا Selb‏ أو تکویناً تقليديا» كانت أحدى أعتى الحصون 
المؤسسية للكونفوشيوسية. 

عندما حرمت الكونفوشيوسية من قاعدتها الاجتماعية أو أصبحت في 
طريقها إلى هذا الحرمان» غدت موضع اعتراض مكشوف على الصعيد 
tg Sal‏ أنها Corel‏ كلف سين ار «التأيبنغ)؛ وأن ترميم 
النظام قد تم ضدهم باسم الكونفوشيوسية. بيد أن هذا الأمر - فقط عشر 
سنوات بعد هجمة الغربيين ‏ كان شيئاً جديداً خطيراً» ذلك لأنه طيلة التاريخ 
الصيني» هؤلاء الذين يعلنون الثورات إنما كانوا يتذرعون بفكرة كونفوشيوسية 
للغاية» فكرة أن العائلة المالكة أضاعت «الوكالة السماوية». 


في نهاية oe o ies‏ لم الجماعات an‏ هي a‏ 
بهم. . فباستتخدامهم الأسلوب en‏ أسلوب ea‏ - العريضة فرضوا على 
الإمبراطور وجهات نظرهم وكذلك اقتراحاتهم قليلة الأورثوذكسية. ولقد 
جحواء لمدة من الزمن» في جعله يتبناها. سيتعرف القارىء على المصلحين 
وعلى حادثة المئة يوم. بيد أن مكانة وهيبة الثقافة الكونفوشيوسية كانت قوية 
حتى في صفوف أولعك الذين أحسوا بالحاجة إلى اكتشاف» مقنعاً 
بكونفوشيوس التقليد الاورثوذ كسي الخانق» كونفوشيوس «حقيقي) يفهم» 
يعترف» يشجع كل ما يتاضلون من أجله: إصلاحات» تطور متنور التي هي 
هموم وشواغل عدد كبير. بالطبع» إن هذا الكونفوشيوس بطل الجماهير 
الكونفوشيوس هو المهم: كونفوشيوس ذو الاعتبار بالنسبة للتاريخ» وهو نفسه 
الذي rele‏ بضراوة من قبل أعداء التقاليد من رجال > مايوء هو ذلك الذي 
يوفر الأساس الإيديولوجي لنظام استبدادي رمحاو هو النظام 
aby‏ کسی 93 نظام أعداء المصلحين. أعداء أقوياء أيضا وذلك لذن تجرية 
التكيف بدون ثورة مع العالم العصري لم تستطع أن تستمر إلا معة يوم. 


١". 


الضربة القوية الثالثة التي نزلت بالأورثوذكسية الكونفوشيوسية» بعد 
الألفية المسيحية ارال التايينغ ولجوء المصلحين إلى روح الحكم ضد حرفية 
الكئيسة القائمة: نشر الأفكار الفوضوية فى كل السدوات الأخيرة من عمر 
الإمبراطورية. ثوريون مثل رجال «التايينغ»» ومعارضون مثلهم للمذهب 
الكونفوشيوسي» الفوضويون الصينيون هم» مثل المصلحين» مثقفون 
متحدرون من الطبقات القيادية. بل» في كثير من الأحيان» كانوا أرفع 
المنعمين مكانة من صفوف ذوي الامتيازات: هؤلاء الذين استطاعوا الذهاب 
إلى الخارج للدراسة» واكتشفوا في فرنسا وفي اليابات باكونين وكروبوتكين» 
a oe‏ جريدتهم الرئيسية» «العصر Atl‏ وبسرعة» حاولوا أن 
في الصين أفكار معلمى الفوضوية الغربيين. وتحت هذا التأثين أسسوا 
8 مثل «جمعية القلب» التي تعهد أعضاؤها بإطاعة اثنتي عشرة 
وصية» كانت بمعظمها منوعة“. التقشف (الوصية ١‏ إلى “)» رفض 
العادات التقليدية )1 إلى ۷)» والفساد السياسي AY‏ إلى )١١‏ والاستغلال 
الاجتماعي ) إلى eC‏ والمعتقدات الدينية :)١ Y)‏ يعتقد أنهم كانوا على صلة 
بالحلقات الأكثر تصلباً من الطليعة الأوروبية في منعطف العصر. والواقع أن 
ما يحدد الفوضوية الصينية عشية الحرب العالمية الأولى هو تبني نظريات 
الغرب المعاصر الأكثر راديكالية» مضافاً إليه نقد قاس للكونفوشيوسية. جحود 
وتحديث (تحديث هو بالطبع» غربئة) هي حركة 4 أيار. 03 أيار النادي 
الفكري: لم يكن ينقصه إلا حضور الجماهير. بالضبط لأنها ستكون حركة 
جماهيرية» > أيار الحقيقية ستبقى» على صعيد الأفكار» دون الفوضوية: 
الطليعة المتطرفة» وهي نبوية وطوبوية» ليست سوى صنيع حلقة مصممة 
ومؤقتة ومؤمنة. 


2١‏ أن يكون ا مرع clits‏ أن لا يتعاطى المشروبات الكحولية» أن لا يد حن. أن لا يستخدم 
حدما منزليين» أن لا يستعخدم محفة cPousse - Pousse‏ أن يبقى dal‏ أن يتخلى 
عن أسم عائلته أن abs‏ كل tlh ll‏ الرسمية» أن cet Ny‏ نائباً» أن ل ینتسب إلى 
حزب سياسي » أن لا يخدم ف في ا جيش أو البحريةء أن يباهي بالإلحاد. 


1٦ 


٤‏ أيار 


OU! ٤‏ حركة جماهير؟ نعم» لكن يجب على الفور تبيان أن هذه 
«الجماهير» تترك جانباً ٩١‏ بالحة من الصينيين. لقد غبعت من صفوف الأقلية 
الضكيلة المثقفة. 4 a‏ 
الجامعي: الطلاب والأساتذة كانوا دعامتها. والواقع» بالمعنى الحقيقي» إن 
حركة 4 أيار هي تظاهرة طلابية حدثت Ge‏ بکین يوم ٤‏ أيار ١51١9‏ 
للاحتجاج على القرار المتخذ في مؤتمر السلام المنعقد في باريس والقاضي بأن 
تحوّل إلى اليابان حقوق ألمانيا في الإقليم الصيني «شاندونغ). بالمعبى الواسع» 
الذي نستخدمه هناء حركة ٤‏ أيار هي حركة تجديد وثورة ثقافيتين بدأتا في 
الواقع قبل عدة سنوات من ١5١5‏ واستمرتا بعدها. مفهومة على هذا النحوو 
الح ركة حافظت على قاعدة اجتماعية ضيقة جداً». إن الجانب الأشد لفت 
هو الذي ينؤه به في معظم الأحيان من جملة هذا التغيبر الثقافي؛ «الثورة 
الأدبية)» هو قبل كل شيء من صنع الكتاب والصحفيين. noe Ul‏ تان 
الأكثر إسهاماً في نجاح الح ركة» فلا تعتبران حدثين إلا بالنسبة لحلقات 
من الأنتلجنتسيا: ks‏ نيه موجهة لجمهور المثقفين من جهةء a‏ 


«هوشي» ودالثورة الأدبية» 

في كانون الثاني ۱۹١۷‏ يتوجه شاب في السادسة والعشرين إلى 
cel oY $a‏ في الصين» يمتهنوك الكتابة. طلب | إليهم أن يستخدموا من ON.‏ 
فصاعداً اللغة المحكية (بيهوا) وليس اللغة المكتوبة (وينيان). هذا هو قوام 
«الغورة GM‏ الذي كان باعثها «هوشي»» قد أنجز بالكاد أطروحته في 


)0( لكن سنرى؛ بعد قليل» كيف توسعت القاعدة الاجتماعية للحركة - وكيف ذابت 
مع حركة المطالب القومية = في ربيع وصيف ۱۹۱۹ . 

bi} (1)‏ نبسط عمداً: إصلاح اللغة هو في قلب الثورة الأدبية» بيد أنه لا يغطي كل 
جوانبهاء spe‏ ذلك في الفقرة التالية. 
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جامعة كولومييا. تدبير تقني جدأء بحيث لم يظهر قبل التجربة أنه بيرر هذه 
التسمية المبالغة! والواقع» Lal‏ إزاء اختيار رئيسي. الأدباء الصينيون كانوا 
يكتبون بلغة لم تتطور منذ ألفي عام» لغةء Uf‏ كان جمالها الخاص» كانت لغة 
ميتة. وكانوا يتكلمون بلغة أحرى» وحدها الحية» وحدها المفهومة من قبل 
الشعب. كل الأدب الصيني (عدا الأنواع المزدراة كالروايات» التي Lat‏ 
بالسر) كان مكتوباً بال «وينيان». الانتقال من ال «وينيان» إلى ال «بيهوا»» هو 
من قبيل ما مثله» في أوروياء هجران اللاتينية لصالح مختلف اللغات القومية. 
او إلى تبني ال «بيهوا)» تابع وري Gas‏ اجتماعياً: جعل 
rau‏ الأدبية في متناول الجميع. طلب أيضاً أن كو الأدب مرتبطاً على 
نحو أكثر مباشرة يكثير بحياة الشعب. وبعيداً عن أن a‏ سرو ee A a‏ 
اللغوي» «الثورة الأدبية) تدطوي في نظره على تجديد للأدب» للأساليبا أو 
للمناهج الأدبية” eo‏ أي» بيخاصة» هجران ea‏ التقاليد الأدبية البالية وكل 
بحث عن الأساليب التي تبهج dus‏ أكثر من ألفي re‏ الأدباء: الاقتضاب 
المبالغ» الكتابات المبهمةء الاستشهادات المأحوذة من الأدبيات الكلاسيكية» 
إلخ. ضد أدب الأرستقراطيين هذا وهو أدب «متحذلق» غامض» ظلامي أو 
تجهيلي A‏ كما قال بعض حلفاء «(هوشي» -» كان الأوان قد Ol‏ لتشجيع أدب 
شعبي: بسيط» واضح» مفيد. وعندما هوجم والمخدلقوت بهذا القدر من 
العنف» حاولوا الدفاع عن أنفسهم وعن التقليد الأدبي الكلاسيكي. tes‏ 
أفكار «هوشي» فرضت نفسها بسهولة وسرعة مذهاترن. معظم الكتاب تبنى 
فى الخال ال «بيهوا»» كما لو أنه كان بانتظار هذه الإشارة. المجلات فعلت 
الشيء نفسه). 


شن دو سيو ودورية «الشبيبة): 
من بين مجلات الصف الأولء كانت مجلة «الشبيبة» 
(Xin Qingnian)‏ الدورية الا کثر أهمية فى حقبة 4 أيار. «الشبيبة» هي 


(۷) النقطتان مترابطتان في ذهنه» كتب: «إن لغة ميتة لا يمكن of‏ تعطي أدباً حيأ». 
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التي نشرت Oly‏ «هوشي» وعنوانه واقتراجات or?‏ الأدب»)» و» في الشهر 
التالي (شباط »)١54117‏ اتخذت موقفاً boy‏ إزاء أطروحات «هوشي)» كتبه 
وصاغه رئيس تحرير المجلة: «شن دو سيو)» الذي fecal‏ «الشبيبة» قبل ثمانية 
عشر شهرأء هو إحدى الشخصيات الجذابة جداً في الصين المعاصرة. ولد في 
نفس السنة التي ولد فيها ستالين وتروتسكي» عام ١8094‏ > في عائلة 
ماندارانات ميسورة. تلقى في cota‏ تربية كالاسيكية بيد أنه لم يتابعها حتى 
النهاية. eer‏ من أن يحضر الصف الثالث ek‏ من دورة الفحوص 
التقليدية» التي aay)‏ الطريق إلى أعلى المناصب في الإدارة الزمبراطورية؛ 0 
أن يتلقى is‏ من طراز «غربي). تابع 0 في diley‏ شو) دروضاً في.. 
الإنشاءات البحرية بالفرنسية» ثم سافر» في الثالثة والعشرين من عمره» 
للدراسة في طوكيو. ولقد أقام عدة مرات في اليابان» تخللتها فترات عاد فيها 
إلى الصين» حيث درس ونشر الصحف الثورية. «شن دو - سيو» ينتمي إذن 
إلى هذه الفعة التي نوهنا بأهميتها وتأثيرها. as‏ وطلاب ما وراء البحار): 
هؤلاء الذين تلقوا في الخارج bs‏ أو تأهيلاً عصرياً والذين عادوا إلى الصين 
مصممين بشدة على of‏ يدخخلوا في بلدهم ما تعلموه. 

إن «شن دو سيو» هو الدموذج الكامل للتغربي الراديكالي: لقد كان» 
من بين أتحرين» «هرزن» الصين الحديثة. تغربي على درجة من الثقة والقناعة 
وعلى درجة من قلة الكلف بقيم التقليد الصيني جعاته يرفض الانضمام إلى 
جماعة cre)‏ ياٿ = صن) الثورية» التي رأى في اتجاهها القومي إفراطاً. ينك 
أنه اشترك بثورة ١41١١‏ » حيث عين غداتها قوميسيرا للتربية في حكومة 
الإقليم الذي ولد فيه. بعد زمن غير طويل: عام 1517 » اتخذ موقفاً معادياً 
ل «يوان شي - كاي» oy‏ عندما سحقت «الثورة الثانية)» سارع إلى الهرب إلى 
اليابان. وما كاد يعود من إقامته الجديدة هذه في الأرخبيل الياباني حتى 
قيس و في أيلول ٥‏ 2 في شنغهاي» مجلة (الشبيبة). إن راديكاليته 
bens‏ قد السسجمتا مع مناخ تلك الحقبة» ومنل ذلك الحين فصاعداء 
وحلال اثنتي عشرة سنةء لم ينقطع عن احتلال مكان الصدارة على المسرح 
الادبي والسياسي في الصين. 
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معجلة (الشببية)» التى نشرها «شن» منفرداً في البداية» ولكن التى 
جمعت بعيد ذلك في هيئة تحريرها ألمع ممثلي الطليعة المثقفة» كانت نبراس 
ومركز استقطاب وتحريك وتثقيف شبيبة كانت أكثر تحرقاً للانتهاء من الالهة 
الميتة Le‏ كان عليه أشد الرومانسيين حماسة. وإذ نُشرت فى فترة كانت فيها 
قوانين حادة تضيّق بقوة على حرية الصحافة» وكانت تعطل تارة» وتتوقف 
تارة أحرى لفقدان الالء كانت تقرأ بشغف شديد من قبل أغلبية الطلاب» 
الذين حولوا إلى قسم من عقيدة دينية أبسط المواقف التي تتخذها. وفضلاً 
عن ذلك فإن هذه المواقف نادراً ما تكون متعلقة بالأحداث السياسية الراهنة. 
في رأي «شن دو سيو» إن المصيبة أشد عمقاً وينبغي مهاجمتها في 
جذورها: تقليد ركودٍ يعود إلى ألفي cele‏ لا إلى ظاهرات سطحيته 
كالدسائس أو المؤامرات التي تحيكها الحكومات العابرة التي تتعاقب في 


كي يوان بي وجامعة بكين: 


الحدث الجديد الهام الأخير في تلك الحقبةء وهو في آن سبب وعلامة 
الثورة الثقافية» هو إصلاح جامعة بكين. اسم صيني جديد يدؤي» BAS‏ سيرية 
جديدة» وذلك OY‏ هذا الوصلاح هو أولا وقبل كل شيء صنيع رجل: ١كي‏ 
يوان - Ge‏ أكثر من «ششن دو - سيو»»› کي يوان - بي رجل ذو تأهيل أو 
تكوين ثقافي مزدوج. تكوينه «الغربي»» اكتسبه في ألمانيا وفرنساء في حقبة 
كان فيها Lal‏ مكتملاً. كان قد اجتاز وهو حيث الدورة الكاملة للفحوص 
الماندارانية. نجاحاته البكورية مكنته من أن يحتل» فضلاً عن الصيت الذي 
اكتسبه ك «عبقرية جيانغنان الأدبية)» المنصب المرموق» منصب الحرر 
الإمبراطوري .Redacteur Imperial‏ منصب استقال منه بعد ال (ممة يوم): 


(A)‏ اسم جماعي لثلاثة أقاليم صينية. 


الرجل ثوري» عضو في ال «تونمنع Ouse‏ وزير للتربية القومية في حكومة 
«صن يات صن»» غداة الثورة. استقالة جديدة: «كي)» يترك حقيبته الوزارية 
عندما يصبح «يوان شي - كاي» رئيساً. بعد بضع سنوات» عندما تعرض عليه 
حكومة بكين منصب حاكم الإقليم الذي ولد فيه (زيجيانغ)» «كي» يبرق 
بالرفض من باريس. بيد أنه لم يرفض عندما يولى في کانون الأول 1۹1٩‏ 
إدارة جامعة بكين. وذلك oY‏ هذا الثوري هو أيضاً وقبل كل شيء مرب: 
العمل الذي أنجره كمدير لجامعة بكين يؤهله لحمل لقب «أب النهضة 
الصينية). 


جامعة بكين كانت قد أسسثت خلال ال dey‏ يوم). بعد عشرين عامأء 
في الوقت الذي تولى فيه «كي» إدارتهاء كانت» رغم حركة التجديد التي 
جاءت بهاء معروفة قبل كل شيء بطابعها الحافظ. بالنسبة لمعظم أبناء موظفي 
المناصب العالية» يعتبر الطلاب هذه الجامعة لا كمؤسسة للتعليم بل بالأحرى 
كسلم للوصول إلى الإدارة. الأساتذة هم بالذات منادارانات. لا ينظر إليهم 
من حيث إمكانياتهم التعليمية والعلمية» لكن من حيث مركزهم في الهرم 
المراتبي المانداراني. يسمونهم «دارن» «الماجدون). المستوى الأخلاقي ل 
«الماجدين» ولطلابهم مستوى معروف بحقارته» كما يشهد بذلك بعض 
التسميات التعريضية التي لقبت بها بسهولة جامعة بكين: «البيت المشبوه)» 
ape‏ الفسق والفجور»» «لواء الماحور». 


شغل «كي يوان - بي» بالعافية الأخلاقية للطلاب: جمعية لتنمية 
الفضيلة؛ تأسست في ال جامعة عام ۱۹۱۸ . بيد أن فضله الكبير ليس في قمع 
الفسق بقدر ما هو بناء ليبرالية حقيقية في مؤسسة كانت ما تزال بعيدة عن 
بلوغ السن الليبرالية. دافع «كي» عن الحريات الاكاديية ضد الضغوط 
والإكراهات الحكومية» وترك سائر المدارس الفكرية تعبر عن نفسها وعين 


)4( «الرابطة المحلفة)ء الجمعية السلف لل plea Sd‏ 
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جسماً مهنياً انتقائياً» ولكن ذا صفة. بُعيد ذلك صارت الجامعة ميداناً يتواجه 
فيه الأدباء التقليديون والمثقفون الحديثون. وجعلت من الممكن للأخيرين إقامة 
تحديد فيما بينهم وتكوين مجموعة من المجددين. 

وكان الأخيرون هم الذين كسبوا أصوات الطلاب في الانتخابات. إن 
حركة 4 أيار هي حركة شبيبة» من خلالهاء وبحميا الشياب» قام أساتذة 
تتراوح أعمارهم من الثلاثين إلى الأربعين وطلاب متواطئين معهم بفرض قيم 
الشبيبة. 


معنى ومحتوى الحركة: 

لندمر كل ما هو قديم ولنبن الجديد! Lixiny‏ ناذزه5) لن ندهشء إذن» 
إذا كانت حركة ٤‏ أيار حركة عدوة للتقاليد. بالطبع» في مجلة «الشبيبة 
الجديدة» وبقلم «شن دو سيو) جد أسطع مثل للهجوم على التقليدء الذي 
هو في نفس الوقت تمجيد للشبيبة. هذا هو بداية المقال الذي افتتح به العدد 
الأول من امجلة. مقال يحمل» وئيس في الأمر ما يدهشء العنوان التالي: 
«نداء إلى الشبيبة». 

«عندها يريد الصينيون أن يمدحوا أحداء يقولون: «إن له حلقة جميلة ما 
تزال شابةء إنه يتصرف كرجل مسن». ماذا يقول الأمريكيون عندما يشجع 
بعضهم البعض الآخر. «ابقوا ULSD‏ حتى عندما تشيخرا.» هذه علامة تتجلى 
من خلالها مختلف أساليب التفكير في الشرق والغرب». 

ثم يتحدث (شن) daly‏ وجدانية: 

«الشبيبة هي بداية الربيع» الشمس المشرقةء العشب الطري والأشجار 
الموردة» feed‏ مسنون حديثاً. إنها gail‏ حظات BLE!‏ إن وظيفة الشبيبة في 
المجمتع هي نفس وظيفة الخلايا الغضّة والحية في الجسم الإنساني: في 
سيرورة الايض (النجدد)» القديم والتالف يزول باستمرار لكي Pid‏ با هو 
غض وحي...). 

ولقد استمر «شن» يوصي الشباب أن يختاروا من بين سائر الأفكار 
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الإنسانية تلك التي تتميز بكونها «جديدةء ضرورية للحياة ومتكيفة مع 
متطلبات المرحلة الراهنة للنضال لأجل البقاء OO‏ ورفض تلك الأفكار التى 
شاحت وتعفنت ولا تصلح لشيء». وينتهي يإعطاء الشباب ست نصائح» قد 
يبدو تكويمها على هذا النحو مخربطاً بعض الشيء بالتسبة لغربي. أما بالنسبة 
لطالب صيني» فتبدو موحية بشكل جد واضح؛ والعمود الأيسر يورد صفات 
وفية نسبياً للمثل الأعلى المتخذ تقليدياً كنموذج. 


کونوا لا تكونوا 
مستقلين حاضعین 


أثنيين (حرفياً: كوسموبوليتيين) ‏ انعزاليين 


هذه الوصايا تناقض BEN‏ الكونفوشيوسية التي تعظ باحترام الشيوخ 
والتقليدء» بالتضوع للشرائع والطقوس» بالتحفظ والطاعة . ما يدعو 
للمقت لم يعد الاعتداد بالأنا والجسارة» بل التهيب tly‏ والامتثالية 
الجائرة. 


في صفوف المثقفين الصينيين قبل وأثناء 4 أيار. ليس بدون مرارة» اكتشفوا تأكيدا 
للنظرية في صورة رأوا فيها أن شعبهم في سبيله إلى الانقراض من قبل الجنس الا بيض» 
الأفضل تسليحا. 

pid Os)‏ ما هو عتيق ولنين الجديد: بكتابة هذا الشعار على حيطان بكين» وضع 
والحرس الأحمر» نفسهء (في الثورة الثقافية الجديدة)ن منذ آب 1955 ع في حط 
مستقيم مع aS‏ £ أيار. 
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حضارة آكلي لحوم البشر: 

الكونفوشيوسية» كثقافة كلاسيكية ومجتمع تقليدي» هي كل واحد. 
إن مجنوناً ذا بصيرة قد كشف لنا طبيعتها الحقيقية» امختبئة خلف واجهة 
ماكرة من الكلمات: فريسة هذيان الاضطهاد وقانع أن أهله وجيرانه والعالم 
كله يريدون ذبحه بغية أكلهء هذا المجنون يتساءل فيما إذا كان في كل 
الأزمان» الإنسان يأكل الإنسان. يمسك كتاب تعليم تاريخيا: على كل 
صفحة من صفحاته تدون في كل الاتجاهات كلمات ا «العدالةي» 
«الفضيلة). وعندما ينظر إليها عن قرب شديد» يتوصل إلى رؤية كلمتين» 
مكتوبتين بين السطور تركضان في طول الكتاب وعرضه: «أكل البشر». هذا 
اجنون» هو بطل قصة نشرت RE‏ في مجلة «الشبيبة). في الصفحة 
الأخيرة من القصةء نرى المؤلف - وهو أشهر كاتب في الصين المعاصرة - يعبر 
على نحو أكثر صراحة - عن الدرس الذي تعلمه القصة: «إنني gal‏ إلى 
تاريخ يعد أربعة CONT‏ سنة من أكل لحم البشر). 

النقد الباقي لم يكن سوى نتيجة طبيعية لهذا النقد الأساسي» بيد أنه 
هو الذي غير بعمق أكبر حياة ومشاعر كل الناس» وسنكتفي يبضعة أسطر 
لنعطي القارىء فكرة عنه. لقد نهضوا ضد كل العادات التي تمنع ازدهار 
وتفتح الفرد: الزواج المرتب (من قبل الأهل)» الأقدام المغلولة» حضوع الأصغر 
سنا (من الأحوة)» إلخ. رفضوا الاعتراف بالقيمة المقدسة للروابط الثلاث التي 
جعلتها الكونفوشيوسية أساس التنظيم الاجتماعي: تبعية الرعية للملكء الأيناء 
للأب» الزروجة للروج. هذه الروابط المقدسة قد اعتبرت المسؤولة الرئيسية عن 
الاستبداد الذي ساد على الدوام في العائلة والدولة على حد سواء. طالبوا 
بوجه أخص بتحرير المرأةء الضحية الأولى» هنا كما فى بلدان أخرى» 
للإكراهات التقليدية. مساواة الجدسين؛ الحق في الحب» الصراع بين الأجيال 
كما لدى «تورغنيف»» تعصب العائلة mee‏ المغلف بالرياء: الكثير من 
هذه المسائل بسط مراراً في الأدبيات اللاحقة ل 4 أيار. 


بيد أن هذا ليس كافياً لتصفية أسواء الكونفوشيوسية والأضرار التى 
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تنزلها بالعائلة وامجتمع. ينبغي Lal‏ كما فعل الأوروربيون بالمسيحية في 
القرن التاسع عشرء Ler]‏ ¢ عقائدها الإيمانية و(التاريخ المقدس) نفسه لنقد 
فكري لا يعرف اربعم ود يتعرف على tre‏ أو مقدس. ol‏ كوكبة 
رينان" “ تناقش صحة الأدبيات الكلاسيكية (الكونفوشيوسية)» ترفض كل 
ما تعتبره حكايات أو = ll‏ منقولة من جيل إلى جيل» يدكرون أو 
يشككون أن يكون كونفوشيوس هو المؤلف الحقيقي للكتب الشرعية 
(الكونفوشيوسية). هذا المجهود في إعادة التقييم النقدي للعصور القديمة 
الصينية لاأ ببين فقط المسافة التى اجتازها المثقفون الصينيون العصريون فى 
ابتعادهم عما يشكل جوهر التقليد الفكري أو الثقافي لبلدهم» كما أنه يسمح 
بقياس تأثير المناهج العلمية التي طبقها du Gall‏ عدة أجيال في نقد 
الجانب الأخيرء الإيجابي"'» من هذا المشروع» مشروع التدمير المنهجي 


النموذج هو الخرب: 


العناصر «الإيجابية» في إيديولوجيا > أيار؟ تُسمى الإيمان بالتقدم» 
الديمقراطيةء العلمء الثقة بالإمكانات اللا متناهية للعقل الإنساني» إلخ: 
وبكلمة مسختلف التيارات التفاؤلية التي كان من الممكن اقتياسها من فكر 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الأوروبيين. الاقتباسات والجحود مترابطة: 
التغرب هو التكملة الطبيعية Ais‏ القيم القومية. ولأنهم قانعون بعدم فاكدة 


Y)‏ \( رینان كاتب فرنسي مختص بتاريخ ‏ اللغات والأديات» وبخاصة اليهودية والمسيحية. 
أعماله في تفسير الكتاب المقدس أكدت إيماثه بالعلم وثبتت نزوعه العقلاني. 
(er Al)‏ 

)١(‏ هذا الوصف لا ينطوي على حكم قيمة. يهدف فقط إلى أن يتبين» في حركة كا 
نت نتائجها الأكثر Leary‏ هي تصفية القيم dg all‏ إرادة بئاوة» إرادة كانت» بقوة 
الأشياء إرادة محاكاة. 


Vo 


التقليد الصيني كانوا يفتشون في أماكن أخرى عما يعوضه ويحل محله. إن 
أضرى ثالمي اعتبار الماط ضي القرمي هم المنافحون الأكثر حرارة عن الثقافة 
الغربية. «الفكر الصيني متاخ ألف عام عن الفكر الغربي». يؤكد الذي 
وصفناه ب «هرزن» الصيني. وبقلمه شرحت على أوضح وأصرح ما يكون 
الرابطة بين نزعة العداء للكونفوشيوسية والتغرب (المجسد في هذه الحالة ب 
«نبيلين) : «الديمقراطية) و«العلم» ). في كانون الثاني NING‏ يرد «شن دو 
سيو) في مجلة «الشبيبة» على هجمات أعدائها: 


«لقد اتهموا هذه امجلة بأنها تستهدف تدمير الكونفوشيوسية» الطوق› 
«الجوهر القومي»» عفاف النساءء GHEY‏ التقليدية (الاستقامة» البر 
بالوالدین› العفاف), الفنون التقليدية (الأوبرا الصينية), الدين التقليدي 
(الألوهية والأشباح)» Gall‏ القديم والسياسة من النمط القديم (امتيازات 
وحكومة بواسطة الرجال وحدهم) 29 . 

نحن نعترف بصحة كل هذه الإتهامات. لكننا لا نرافع على أساس أننا 
اقترفنا جريمة. وإذا كنا قد اقترفنا كل هذه «الجرائم». فذلك فقط بسبب 
الدعم الذي نقدمه إلى البيلرن: الديمقراطية والعلم. بغية دعم الديمقراطية, 
نحن ملزمون بالقنال ضد الكونفوشيوسية, الطقوس, عفاف النساى الأحلاق 
التقليدية والسياسية من sees)!‏ القديم. لكي ندعو la‏ لا نستطيع أن نفعل 
tab‏ آخر إلا معارضة الفن التقليدي والدين التقليدي. لكي نحث 
على الديقمراطية والعلم حد سواء» نحن مضطرون إلى مهاجمة «الجوهر 
القومي» والأدب القديم...) 


at‏ إشارات» رة عشي لد ديك مرح القن acu paalh‏ عك 
شعار تغربي حقيقي: الشعارات على الموضة كانت مثل: «تغرب كلي»؛ 
العناوين الفرعية تكتب بلغات غربية في الصحف الرئيسية المناضلة (مجلة 
«كسينكاو»» التي هي» بعد مجلة «الشبيبة»» المجلة الأكثر أهمية في حقبة 4 


۷٦ 


أيار» تحمل عنواناً فرعياً بالإنكليزية: النهضة)؛ الترجمات المنهجية أو المنتظمة 
للمؤلفات الغربية (معظم الدوريات مقسمة إلى قسمين متساويين» أحدهما 
مخصص للترجمات» الكتاب ‏ وأولهم «لوشيون» ‏ يكرسون كثيراً من وقتهم 
ومن طاقاتهم لترجمة أبحاث وروايات AWS]‏ فرنسية» ألمانية أو 
OP Gey,‏ رواج الرواية» التي انكب يإيثار على إنتاجها الكتاب الصينيون 
العصريون» كرد فعل ضد التقليد الأورثوذكسي الذي ينفيها خارج ميدان 
الأدب الحقيقي» ولكن أيضاً بالنظر إلى أهمية هذا الفن في الآداب الغربية؛ 
الدور القيادي أو التوجيهي الذي لعبه «طلاب ما وراء البحار) الصينيون في 
الثورة الثقافية (لنتذ كر فقط أن من بين قادته الرئيسيين الثلاثةء الأول» «شن دو 
- سیو)» عاد من اليابان عام c \4\o‏ الأخين هوشي 4) عاد من الولايات 
المتحدة عام AVY‏ ١)؛‏ دعوة فلاسفة أجانب: casper‏ الذي وصل إلى بكين 
قبل ثلاثة أيام من تظاهرة 4 أيار والذي لاقت محاضراته التي استمرت أكثر 
من عامين LE‏ خارقاء أو «برتراند راسل»» الذي جاء عام ۱۹۲۰ مروراً 
بموسكو والذي» سواء بكتبه أو محاضراته» مارس على الشبيبة المثقفة الصينية» 
خلال المرحلة الأخيرة من 4 أيارء تأثيراً أعمق من تأثير أي مفكر عصري 
اخحر. 


عداء للثقافة القومية وللمذهب القومي: 


تغب متطرف ورفض للميراث الصيني: هذان المساران دفعا أحياناً إلى 
حد كاريكاتوري. عند «شن دو سيو) وبعض الآخرين» الازدراء بلا ترو ولا 
تدقيق لثقافتهم الخاصة يسير جنباً إلى جدب مع حماسة كثيراً ما تكون قليلة 
الرؤية لسائر عناصر الحضارة والثقافة الغربية. شعور ol‏ القومي وعبادة 
لثقافة أجنبية: ها نحن بعيدون» في الظاهرء عن الحادث الذي أعطى اسمه 


0١‏ الأمر الذي لق BF Lal‏ في Les‏ متزايدة للتأثير الغربي على أعمالهم الخاصة 
وبواسطة هذه الأعمال» على اللغة نفسها (تغريب مفردات لغوية). 


YY 


للحركة. التظاهرة الطلابية ل 4 أيار ١51١5‏ هي رد فعل قومي موجه ضد 
الإمبريالية وضد اقنطاع أرض قومية. والواقع أن الاتجاهين غير متناقضين البتة. 
إن حركة > أيار هي حركة معارضة للثقافة والحضارة الصينية وليس UN‏ 
الصينية. بل إنها ليست معادية للثقافة الصينية إلا باسم ولأجل الاأمة الصينية. 
فلأجل إنقاذ الصين والشعب الصيني العائشين 0 أراد الوطنيون ee‏ هله 
وذاك من ثقافة وحضارة ميتتين» ما “My‏ معوقتين. المقطع المذكور قبلا 
حيث يعتبر (شن دو سيو) الفكر الصيني متأخراً ألف عام عن الفكر الغربي» 
يتابع على هذا النحو: 

«إذا ثابرنا نحلم بسلا لادا الملكية الماضية.... فإن شعبنا سيوضع خارج 
القرن العشرين ويبقى يعيش كالعبيد أو الحيوانات». 

في مناسية cog etl‏ يصبح «شن» أكثر صراحة: 

ges‏ لا نعراف حقاً أية مؤسسة من مؤسساتنا التقليدية يكن أن 
تتكيف مع شروط البقاء في العالم العصري. إنني أفضل أن أرى سقوط 
وانهيار «جوهرنا القرمي» Yu‏ من انقراض clad‏ يسيب هدم قدرتها على 
البقاء. البابليون لم يعودوا موجودين: فماذا تفيد هم وبماذا تخدمهم اليوم 
حضارتهم؟ وكما قال flo‏ سائر صيني: «حيث لم يعد ثمة جلدء هل يمكن 
للشعر أن يبت؟» العالم يتقدم على الدوام» وهو لن ينتظرنا البتة». 

إن عدف الثورة ضد الحضارة والثقافة الصينيتين as Lael‏ 4 أيار 
مكانها الطبيعي» الضروري» في سير التطور الثقافي أو الفكري للصين 
الحديئة. من الحضاروية أو الثقافوية" 0 ismeاturaاCu»‏ إلى القومية» تنفتح» 
بعد بضع سنوات من ثورة ١9١١‏ » مرحلة جديدة. وإذ أطيح بالأسرة 
المالكة» أسرة «تشينغ)» لم يعد من الممكن أن تخدم ككبش محرقة» وبالتالي 
ay‏ ثقافوية أو حضاروية :Culturalisme‏ بهذه العبارة aXe‏ بالتعارض مع الاتجاهات 


القومية العصرية» تحديد ترعة التمحور الصيئية حول الذات Sinocentrisme‏ المعاصرة 
التي تجلت في حرب الافيون. 


\VA 


فالمسؤوليات المحض قومية“ عن مآسي الصين أصبحت مكشوفة أمام أعين 
الجميع. من هنا الهجوم العنيف من قبل الناس الأكثر جذرية والأكثر -حصافة. 
بيد أن سبب هذه الشراسة التي غيرت هدفها هو نفسه على الدوام: إعطاء 
الصين القوة التي تجعلها قادرة على مقاومة الإذلال والاستغلال. وبعيداً عن 
أن يكونا نقيضين» النزعة القومية المعادية للغرب والتغرب الثقافى ‏ الخضاري 
کانا نبتتین متزاوجتين. 1 


من هنا ليس مدهشاً إلى درجة كبيرة» بعد كل حسابء أن يجعلوا من 
يوم ٤‏ أيار رمز هذه الح ركة الواسعة» حركة الثورة الثقافية» التي تتجاوز يوم 4 
أيار في معناها ومدلولهاء كما أنها سبقتها وعاشت بعدها في الزمان. إن 
المعاصرين متفقي الرأي قد رأوا في تظاهرة طلبة بكين نتيجة مباشرة وتعبيراً 
دينامياً عن التغيير الذي حدث في العقول» سواء هؤلاء الذين رثوا ل / أو 
نددوا بالتأثير الضار أو المفسد للمعلمين أو هؤلاء الذين شجعوا ودعموا حركة 
مفعمة بالوعود. خلال بضعة أسابيع» فعل أو عمل طلاب بكين تحول إلى 
حركة قومية. شانغهاي وكانتون حاكتا ودعمتا Sy‏ وبصورة رئيسية» 
الحركة ضمت ووحدت في فعل أو عمل مشترك مختلف طبقات البلد 
الاجتماعية'. وليد إرادة أمة في GLA‏ > أيار تد من بين ورئتها الشرعيين 
الكيومندانغ» الحزب القومي» والشيوعيين الصينيين على حد سواء. صين 
البارحة وصين اليوم تدين كلتيهما بولادتها وانبثاقها إلى صين ما قبل البارحة» 
صين 5 أيار. 


() المقصود: مسكولية التأخر الصيني (لمترجم). 

)١۷(‏ الامتداد الجغرافي رة سياسية له مغرى ol‏ اما في الضين» سنيف ما الت 
الإقليمية chee im‏ عن مغزاه لدى أمة غربية في نفس الفترة. 

(IA)‏ «إضرابات التجار» عززت وأطالت التظلاهرات الطلابية. البورجوزاية الوليدة 
اشتركت في الح ركة الثورية في حدود وحلال فترة كان فيها النضال لأجل الاستقلال 
القومي هو اشتوی الأساسي للثورة. 


1۷۹ 


من : أيار إلى الماركسية: 


انتصار ٤‏ أيار كان سريعاًء dis‏ مدوياً. Sas‏ السهولة التي فرضت 
بها ال «بيهوا) (اللغة ASA‏ منذ ١97٠‏ » يصدر مرسوم من وزارة التربية 
القومية يدل تعليم ال «بيهوا» في المدارس الابتدائية. وبهذا لم يكن المشرع 
قد فعل شيعا سوى التصديق على اختيار قد قام به مستخدمو اللغة أنفسهم. 
إلى الأربعماية صحيفة التى» إذا صدقنا «هوشى»» تبنت ال «بيهوا» منذ 
۹ » ينضاف عدد كبير من الصحف الجديدة: خلال بضع سنوات ولد 
منها عدة معات. عدد منها كان لسان > GIS‏ أدبية جديدة. وهذه نتيجة 
أخرى ل > أيار: الجيشان الثقافي والفكري العجيب الذي خلقته الثورة 
الادبية. فقط ما بين ۱۹۲۱ و٥۱۹۲‏ ۔ والحركة لم تتوقف عند ١9376‏ 
ملق أكثر من مغة جمعية ادبية. إحداهاء الأقدم والأوسع نفوذأء هي «جمعية 
الدراسات الأدبية)» التي تأسست في كانون الثاني ٠۹۲۱‏ بهدف تجميع 
صفوف الكتاب المؤيدين للإصلاح اللغوي. في السنة نفسها ظهرت جمعية 
منافسة» نصيرة بنفس القدر من الحماسة للثورة الآدبية: «خلق». ٠‏ 

هذه المنافسة بين مدرستين «عصريتين» للكئّاب تجعلنا نلمح الثمن 
الضروري للحيوية المفرطة التي وسمت حركة > أيار: الاحتلاف» ثم سريعاء 
الانشقاق بين المنتصرين. كانت حركة 5 أيار قد جمعت سائر «المثقفين 
الجدد) حول تصورات عامة وملتبسة على حد col gen‏ مثل الديمقراطية» العلم» 
الإنسانية» الليبرالية» العقل. وأكثر من ذلك أيضاً: جمعتهم حول إرادة الهدم. 
جاء النجاح ‏ وجاء بلا تأخير ‏ » فأصبح من امحتم أن يتعارض Me‏ هؤلاء 


الذين ي كتفون بثورة ثقافية وفكرية وأديبة وهؤلاء الذين يروث ol‏ ثورة سياسية : 


واجتماعية هى الامتداد الضروري للأولى. عندما كان التحالف مهدداًء 

صمد كيفما كان حتى حادث ٠‏ أيار وخلال القمع الذي تلاها. فيما بعد 

السياسيات قصلت عن الأدبيات» الراديكاليون عن المعتدلين. خط التقسيم مر 

بين مح رركي أو زعيمي ال ركتين: «هوشي»» الذي توفي في فورموزا عام 

٠» ۲‏ ولاشن دو سيو»» المؤسس المقبل للحزب الشيوعي الصيني. 
۸۰ 


منڏ 4 » في سعيهما إلى تدمية > ركة جماهير» «شن دو سيو» 
والي دا ay‏ أصدرا صحيفة جديدة» أكثر اة من مجلة «الشبيبة»» - 
وأكثر راديكالية في السياسة .: «النقد الأسبوعي». العام التالي» يقف 
هوشي » بعنف ضد ما سماه Ismes)‏ 285 . ويقصد بذلك المنظومات 
الفكرية ذات cal‏ أو الطموح الكوني: الاشتراكية أو الشيوعية. هذه ال 
cIsmes‏ عارضها بأل «وينتي» (بالصينية)» أي «المشاكل الفعلية». أوصى بترك 
الخصومات وأحلام اليقظة الطوبوية والتصدي للمشاكل العيانية لأجل 
محاولة حلها واحدة بعد أخرى. بكلمة: تبرير ودفاع عن التجربوية 
L’empirisme‏ إذا ale‏ نا و استخدمنا اللاحقة Isme‏ للتعريف باتجاه «هوشي». 
بين هذه التجربوية» أو بالاصح هذه الذرائعوية Le Pragmatisme‏ » حيث 
نعرف تأثير «ديوي)) أستاذ «هوشي» في جامعة «كولومبيا)» وبين راديكالوية 
«شن دو - سيو» المتجهة AST‏ فأكثر نحو الماركسية» لم يكن ثمة مجال 
adel‏ في خحريف العام 8 ٠‏ جمعية (الشبيبة» بالذات تنفجر. 
الليبراليوت ‏ «هوشي»» الكاتب «لوشيون» - يتركون هيئة التحرير. وتصبح 
المجلة لساتاً شيوعيا('"“. 

السنوات التالية لم تؤد سوى إلى مقاقمة الإنشقاق. سلسلة متوالية من 
الجدالات حددت أو شخصت معالم الحياة الفكرية أو الثقافية الصينية بين 
۰ و۹۳۷٠‏ . جدالات أظهرت في of‏ الأهمية المتعاظمة للشواغل 
والاهعمامات الاجتماعية عند المثقفين والحظوة المتنامية للماركسية في 

معظم الجدالات كان ذا طابع فلسفي. ناقشوا بالتوالي المزايا المقارنة 
للحضارات الغربية والشرقية) للدين» للعلم» لطبيعة امجتمع الصيني» لتحقيق 


EY (1 4)‏ باللغة الفرنسية» تعني مذهب» نترجمها باللاحقة العربية «ويه» أو (ية). 
(المترجم). 

(V+)‏ الواقع أن الحزب الشيوعي الصيني لم يؤسس إلا في العام التالي .)١۹۲۱(‏ لكن 
منذ تلك الحقبة» «شن»» بمساعدة رجل للكومنترت» كان يحضر بنشاط لتأسيسه. 


YA 


تاريخ الصين» للما ركسيةء إلخ. إن مجرد تعداد المواضيع التي نوقشت يعطي 
فكرة عن معنى واا سير التطور الفكري. إنه جد واضح: خلال حوالي 
ees‏ عشر hie‏ التيار الأكثري؛ التغربي في البدءء Lads cel‏ ولي 
ثم مادوياً» قبل أن يتأكد صراحة كماركسي. أن رجلا مثل «هوشي)) 
الذي خلال الجدال الأول الكبير» كان جزءاً من الأكثرية التحديثية (بل كان 
المقاظ الرئيسي للمجتمعات الغربية)» كف Lee‏ عن التدحل. قليل جداً 
الاكتفاء بالقول أنه اسح ينمي إلى الأقلية: لم يعد يشعر أنه معني 
با لجدالات. وعلى هذا ففي lif‏ الجدل (VAY - VATA) pes‏ الذي r‏ 
ننوه به مجرد تنويه: دار الجدال فقط pels‏ المعسكر المادوي واستهدف Ye,‏ 
(ني (aS‏ كان» خلال النزاع السابقء المدافع المرموق عن الماركسية. وفي 
حماسته المادوية؛ اتهم بأنه يولي أحسن lee‏ جانب الكلاسيكيات 
الماركسيةء لأسلاف بالين» مثل هولباخ» هلفئيوس» أو ديدرو. 


الأدب تبع سير تطور موزاياً. سير تطور من المناسب تلخيصه بأن 
نستعير من نقد ملتزم عنوان إحدى مقالاته المنشورة عام /1؟55 :١‏ «من الثورة 
الأدبية إلى الأدب الثوري». نستعيد الآن بعض شواخحصه» التي تصورها 
النزاعات والتكتلات بين المدارس الأدبية. المنافسة بين «جمعية الدراسات 
الأدبية») و(جمعية) «خحلق» تغطي Vue Se‏ بين واقعية ذات اتجاه اجتماعي 
(تدافع عنها وتقدم صورة عنها الجمعية الأولى) ونظرية الفن للفن؛ التي دعى 
إليها بغطرسة الكتاب الشباب من جمعية «خلق». فجأة» حوالي ١978‏ » 
تصبح (gle)‏ على يسار «جمعية الدراسات الأدبية): الحرك والملهم الرئيسي 
لجماعة «حلق»» «كيو مو جو) يتحول إلى الماركسية. «لقد وجدت الآن 
مفتاح جميع المشكلات التي كانت تبدو لي تناقضية وغير قابلة للحل): هذا 
ما كتبه « كيو مو جو). ويكتب بُعيد ذلك: «اليوم» لا يمكن للأدب أن unt‏ 
وجوده إلا بقدرته على تعجيل تحقيق الثورة الاشتراكية... نحن في عصر 
الدعاية) والأدب هو السلاح القاطع في الدعاية»» سلاح يستسخدم لعدم توفر 
ما هو أمطبى من ولكن لا يكن إحلاله محل النضال المباشر: 9S?‏ مو - 
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جو» يشترك ب «حملة الشمال) (VAYY VAY)‏ بوصفه قوميسيراً سياسياً 
لوحدة من وحدات اليش الثوري. 

مع ذلك فثمة كتاب آخرون» وليسوا صغاراً - الوشيون» بصورة رئيسية 
-» إذا كانوا من قلوبهم مع المضطهدين الذين يصفونهم» بل إذا كانوا يضعون 
الثورة في قلب أمانيهم» إلا نهم كانوا ما يزالون يرفضون وضع الأدب في 
خدمة الدعاية. وأخيراً حسموا الموقف» في بداية ١51٠‏ » يإقامة «رابطة 
كتاب اليسار» وانضواء «لوشيون). خلال العام VATA‏ و۱۹۲۹ lat‏ مع 
أن لوشيون كان يجادل بشدة الكتاب المنعزلين في أبراجهم العاجية والمبتعدين 
عن كل التزام سياسي أو اجتماعي» إلا أنه لم يكن يراعي جانب الشباب 
الثوريين الفارغين أو السذج» الذين يتوفرون على حماسة أكثر من الموهبة. 
عندما قبل فجأة of‏ يكون عراب «رابطة كتاب اليسار» هذه التي كانت قيد 
التكوين؛ انسخب على الفور رئيساً لها. بيد أنه بقي معزولاً بين أعضاء الهيئة 
الإدارية السبعة» الذين انحازوا إلى جانب الشيوعيين. خلال السنوات الغلاث 
VAY. VAP‏ © بقي شيوعي » سکرتیر عام سابق للحزب» يلهم ویو جه 
سياسية «الرابطة». يدءاً من تأليف «رابطة كتاب اليسار»» وبخاصة بدءاً من 
VAY‏ هيمنة الحرب الشيوعى العو الى ode ia‏ 
التأكد. عشية الحرب العالمية الثاني ليس فقط كتاب اليسارء بل «الأدب 
البروليتاري» بالذات كسف كل منافسيه. . ومن الأفضل القول» لإعطاء ذكرة 
أصح عن طبيعة ونتائج الجدل» إنهم سحقوا خصومهم.. 
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الملحق ۲ 


* أيار في مرآة ماركسية الصينية 


هذه مقتطفات من كتابات «ماوتسي تونغ» حول حركة 4 أيار. وهي 
ad‏ من مؤلفاته الختارة الصادرة في بكين AE‏ الثاني» VATA‏ 
. الثورة الثقافية التي باشرتها حركة 4 أيار هي حركة مناهضة 
للثقافة ا بصورة كاملة» ولم يعرف التاريخ الصيني منذ فجره هذه 
الغورة الثقافية العظيمة والكاملة. وكان مأثرة عظيمة لهذه الثورة الثقافية أنها 
رفعت عالياً في ذلك الحين رايتين كبيرتين: راية مناهضة الأعلاق القديمة 
ونشر الأحلاق الجديدة وراية مناهضة الأدب القديم ونشر الأدب الجديد.. 
ص ٥۲۲‏ 
. إن حركة 4 أيار قد cute‏ من ناحيتي الإيديولوجيا AST,‏ 
الطريق لأسي الحزب الشيوعي عام ۱۹۲١‏ وكذلك "١ A‏ أيار وحملة 
الشمال...» 
ص ٥۲۲‏ 
. إن مدى التقدم الذي تحقق خلال السنوات العشرين ومنذ حركة 
a‏ يتجاوز مدى التقدم الذي تحقق حلال السئوات القمانين السابقة لها 
ET‏ ا 
في العهود التاريخية الصينية. . 
ص °۲۷ 


\Ao 
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كلما 


الفهرست 


١‏ - درسان أوليان وراهنان من التجربة الفييتنامية 
۲ الحركة القومية الفييتنامية 

أ تعريف بفييتنام وشعبها 

ب - تطور الحركة القومية الفيبتنامية 

ج - الحركة القومية التقليدوية 

د الحركة القومية الحديثة 

ه - الحركة القومية ‏ الشيوعية 
۳ - الحركتان القوميتان الفييتنامية والعربية ومشكلة الأقليات 
4 - الوعي التاريخي الفيتامي والوعي التاريخي العربي 
:١ goal‏ الأصول الفكرية للثورة الصينية 
الملحق ۲: 4 أيار في مرآة الماركسية الصينية 


مراجع رئيسية 


VAY 


في التجربة التاريخية لشعب في 
سيرورة a‏ ليس ثمة ما هو صدفي 
وعجائبي. لمة منطق عقلاني يحكم 
(spe‏ التطور Cae‏ وإذا abe‏ 
وأعجرية) ما فلن تلبيث عقلانية 4 التاريخ 
ان تقزم مطل peek‏ 
وبما أن السياسة سطح فإن ياسين 


المفكرين العرب المعاصرين الذين 
حاولوا طرح إشكالية نهضوية عربية 
جديدة» يحاول في هذا الكعاب Ol‏ 
يذهب إلى أعمق من السطح في تمليل 
التعجربة التاريخية للشعب الفييتنامي مع 


مقارنتها بالنجربة التاريعخية للشعب 
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